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جنين/ فلسطين: 
أبــو  ديــر  لقريــة  المقتحمــة  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  مقاومــون  اســتهدف 
ضعيف، شرق مدينة جنين، بعدة عبوات ناسفة. وقالت مصادر محلية أمس، 
إن اشــتباكات عنيفــة مــا تــزال دائــرة بــين المقاومــين وقــوات الاحتــال المقتحمــة 

للبلــدة. ولفتــت المصــادر إلى ان قوات جيش الاحتال أجبرت ســكان 
عارة "ســا" في حي الجابريات المحاذي لمخيم جنين على الإخاء 

غزة/ فلسطين: 
قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، إن القطاع يشــهد مجازر 
مروعة ترقى إلى مستوى التطهير العرقي أسفرت عن استشهاد 250 مواطنًا خلال 
36 ســاعة. وأوضــح البــرش، فــي تصريحــات صحفية، نشــرت أمــس، أن أكثــر من 150 

مصابًا وصلوا إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.
وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم أسلحة متطورة ومحرمة دوليًا في قصف المنشآت 

المدنية، لافتًا إلى أن هناك استهداف ممنهج من الاحتلال للمستشفيات.
وأضاف: »رصدنا زيادة في عدد حالات الأجنة المشــوهين نتيجة اســتخدام الاحتلال 
لهذه الأسلحة«. وتابع: »نواجه نقصًا حادًا في المستلزمات والكوادر الطبية وتوفير 
العناية المركزة«، مشددًا على أن انعدام الأمن المائي والصرف الصحي يُشكّل عبئًا 
على الوزارة. وطالب البرش، بضرورة فتح تحقيق دولي في نوعية الأسلحة المحرمة 

التي يستخدمها الاحتلال.

تفجير عبوة ناسفة بآليات 
عسكرية إسرائيلية اقتحمت 

شرق جنين

250 شهيدًا بمجازر إسرائيلية خلال 36 ساعة

فلسطينيون يشيعون عدد من الشهداء في خانيونس جنوب قطاع غزة أمس     )فلسطين(

بروكسل/ فلسطين:
وأيرلنــدا  وأيســلندا  والنرويــج  إســبانيا  قــادة  أصــدر 
ولوكســمبورغ ومالطا وســلوفينيا بيانًا مشــركًا أعربوا 
فيــه عــن قلقهــم العميــق إزاء الأوضــاع الإنســانية في 
قطــاع غــزة، مؤكديــن رفضهــم للصمــت أمــام الكارثــة 

الإنسانية المتفاقمة هناك.
أمــس، حكومــة  بيانهــم  الأوروبيــون في  القــادة  ودعــا 

عــن  الفــوري  الراجــع  إلى  الإسرائيــي  الاحتــال 
عــلى  المفــروض  الحصــار  ورفــع  الحاليــة،  سياســاتها 

غزة بشكل كامل.
الضفــة  في  المتزايــد  التصعيــد  البيــان  أدان  كــا 
الغربيــة، خاصــة مــع تصاعد عنف المســتوطنين ضد 
الانتهــاكات  تلــك  بوقــف  مطالبــين  الفلســطينيين، 

بشكل فوري.

بيان أوروبي مشترك يدعو لرفع الحصار عن 
غزة ويدين عنف المستوطنين في الضفة

غزة/ أدهم الشريف:
يحاولــون  المواطنــين  آلاف  كان  وبينــا  الدامــس،  الظــام  جنــح  تحــت 
الاحتــاء مــن بــرد الليــل أســفل مــا تبقى لهم من خيام ومنازل مدمرة، شــنَّ 
جيــش الاحتــال الإسرائيــي، في الســاعات الأولى مــن فجر أمس، عدوانًا 

موسّعًا رافقه اجتياح بري في الشال الغربي من قطاع غزة.

ولم يُصــدر جيــش الاحتــال، قبــل عدوانــه العســكري هــذه المــرة، خرائــط 
م  إخــاء جديــدة لدفــع المواطنــين إلى النــزوح مجــددًا، بــل باغتهــم بتقــدُّ
آلياته ومدرعاته العسكرية في منطقتي الساطين والعامودي الواقعتين 

غــربي بلــدة بيــت لاهيــا، المكتظــة بالســكان، رغــم مــا حــلّ بهــا مــن 
دمــار واســع إبّــان حــرب الإبــادة المســتمرة منــذ أكتوبــر/ تشريــن 

في إثر عدوان موسّع بدأه جيش الاحتلال
ليلة في الجحيم.. ناجون من المحرقة  

في شمالي القطاع يروون المأساة

مواطنون ينزحون من مناطق شال قطاع غزة أمس     )فلسطين(

الإفراج عن 10 أسرى من 
غزة أحدهم مبتور القدم

الموت في ردهات الشفاء.. 
الاحتلال يمعن في تدمير 

المستشفيات بغزة

عيد بلا فرحة.. 
الأضاحي تغيب عن غزة 

تحت نيران الحرب

"معذبو غزة" يترقبون 
"قمة بغداد".. هل تنهي 

حرب الإبادة؟ غزة/ فلسطين: 
أفرجت سلطات الاحتال الإسرائيي، أمس، عن ١٠ أسرى من قطاع 
غزة أحدهم مبتور القدم. وأفادت مصادر محلية أن الاحتال عن 10 
أسرى من قطاع غزة، ووصلوا إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في دير 

البلح بقطاع غزة. كا وصل أسير أفرج عنه مبتور القدم من 
ســجون الاحتــال عــبر مركبــة إســعاف تابعــة للهــال الأحمــر 

غزة/ نور الدين جبر:
منــذ انــدلاع حــرب الإبــادة الجاعيــة في الســابع مــن أكتوبــر/ تشريــن 
الأول 2023، تعمّــد الاحتــال الإسرائيــي اســتهداف المستشــفيات 
في قطاع غزة، لتكون هدفًا رئيسًا له تحت ذرائع واهية، ضاربًا عرض 
الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية التي تحظر المساس بالمرافق 
الطبية خال الحروب. طال القصف الإسرائيي غالبية المستشفيات 

والمراكــز الصحيــة في جميــع محافظــات القطــاع، مــا أدى إلى 
تدمــير معظمهــا كليًــا، وإلحــاق أضرار جزئيــة في أخــرى، الأمــر 

غزة/ رامي رمانة:
اعتــاد أهــالي قطــاع غــزة في مثــل هــذه الأيــام مــن كل عــام أن يتوافــدوا 
إلى أســواق الأضاحــي اســتعدادًا لاســتقبال عيــد الأضحــى المبــارك، 
حيث كانت الحركة التجارية نشطة، والمزارع تعج برؤوس الماشية.

لكن هذا العام، غابت تلك المشاهد تمامًا بفعل الحرب التي شنّها 
الاحتــال الإسرائيــي في أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، والتــي دمّرت 

البنيــة الزراعيــة في القطــاع، وأفقــدت المزارعــين والمواطنــين 
القــدرة عــلى الاســتعداد للموســم، في ظــل أوضــاع معيشــية 

غزة/ نبيل سنونو:
مصابا ومنهكا، يرقد الغزي سفيان غبن في واحدة من محطات وجع 

ممتــد، بعــد 19 شــهرا مــن حــرب الإبــادة. فقــد بيتــه ومصــدر 
رزقــه، ونــزح قــرا أكــر مــن 10 مــرات، والآن يتابع أخبار القمة 

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة: 
في خطــوة تهــدف إلى ضــمّ حكومــة الاحتال 
الإسرائيي %61 من مساحة الضفة الغربية 
الاحتــال  ســلطات  اســتأنفت  المحتلــة، 
"ج"  المنطقــة  في  الأراضي  ملكيــة  تســجيل 

مــن الضفــة، التــي تخضــع لســيطرة إسرائيليــة 
عمليــة  خطــوة  القــرار  هــذا  ويشــكّل  كاملــة. 
نحــو ضــمّ أكــبر مســاحة ممكنــة مــن الأراضي 
ين من  الفلســطينية، وســط صمت وعجز تامَّ
السلطة الفلسطينية وقيادتها عن القيام بأي 

دور، أو تفعيــل أشــكال المقاومــة كافة لوقف 
خطــوات الاحتــال المتســارعة. وجاءت هذه 
الخطــوة بالتزامــن مــع حــرب الإبــادة الجاعية 

غــزة  قطــاع  ســكان  ضــد  المســتمرة 
 ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ 

مشروع ضم زاحف.. الاحتلال يستأنف تسجيل 
الأراضي بالضفة مع غياب الرد الرسمي
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غزة/ محمد القوقا:
تتصاعــد الدعــوات داخــل الأوســاط الإسرائيليــة لتطبيــق 
"سيناريو غزة" في الضفة الغربية، مع تصاعد الهجات 
أربــع  نفــذت  التــي  الفلســطينية،  للمقاومــة  المســلحة 
عمليــات ناجحــة ضــد مســتوطنين شــال الضفــة خــال 

الأسبوعين الأخيرين.
يعكــس  الإسرائيــي  الخطــاب  هــذا  أن  مراقبــون  ويــرى 
محاولــة لفــرض معــادلات جديــدة بالضفــة، تستنســخ مــا 
بــه تــل أبيــب في غــزة مــن تدمــير للبنــى التحتيــة  قامــت 

وتهجير السكان.
وفي أحــدث التصريحــات المتطرفــة، دعــا يــوسي دغــان، 
إلى  الاســتيطاني،  الســامرة  مجلــس  يســمى  مــا  رئيــس 
"اقتــاع القــرى الفلســطينية" التــي اتهمهــا بإيــواء منفــذي 
الديــك  كفــر  بلــدتي  إلى  تحديــداً  مشــيراً  العمليــات، 
أنــه يجــب التعامــل معهــا كــا جــرى  وبروكــين، واعتــبر 
في رفــح وجنــين خــال العمليــات العســكرية الأخيرة التي 

خلفت دماراً واسعاً وقتلى وجرحى من المدنيين.
وقــال دغــان، في تصريحــات نقلتهــا وســائل إعــام عبرية، 
مضيفــاً  المــاء"،  يُهــدر  كــا  تُهــدر  لا  اليهــود  "دمــاء  إن 
تُحــول  التــي تنطلــق منهــا الهجــات يجــب أن  القــرى  أن 
جــاءت  جباليــا.  غــرار  عــلى  بالكامــل  مدمــرة  مناطــق  إلى 
تصريحاتــه بعــد مقتــل مســتوطنة "حامــل" وإصابة زوجها 
في عملية إطاق نار قرب سلفيت شال الضفة الغربية 

مساء الأربعاء.

ضفة مثل غزة... واقع يتبلور
الخطــاب  إن  عــدس  أبــو  عــزام  الســياسي  المحلــل  وقــال 
"كل  أن  مؤكــداً  الحقيقيــة،  نوايــاه  يخفــى  لا  الإسرائيــي 
البيانــات والتصريحــات الرســمية والإعاميــة الإسرائيليــة 

كغــزة،  تبــدو  الضفــة  جعــل  واحــد:  هــدف  حــول  تــدور 
بروقين مثل الشجاعية ونابلس مثل رفح".

وأضاف أبو عدس أن التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة 
يجــب ألا تُؤخــذ عــلى محمــل التصعيــد الكامــي فقــط، 
تنفيــذ  في  قريبــاً  يــشرع  قــد  الاحتــال  أن  مــن  محــذراً 
المناطــق  تفريــغ  إلى  تهــدف  موســعة  ميدانيــة  عمليــات 

الفلسطينية وفرض واقع جديد بالقوة العسكرية.
الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  قــال  الســياق،  ذات  وفي 
العمليــة  يســتغل  الاحتــال  إن  الســعود  أبــو  مصطفــى 
"الحامــل"  المســتوطنة  خالهــا  قُتلــت  التــي  الأخــيرة 
قــرب ســلفيت لتبريــر خطــوات تصعيديــة محتملــة ضــد 

الفلسطينيين.
وقــال أبــو الســعود لصحيفــة "فلســطين إن "إسرائيــل التــي 
تهيمــن عــلى الإعــام العالمــي، تحــاول اســتغال الحادثــة 
بهــدف  وعنيــف  همجــي  كطــرف  الفلســطينيين  لتصويــر 
كســب تعاطف دولي يســمح لها بشــن حمات عســكرية 

واسعة من دون محاسبة".
وأشــار أبــو الســعود إلى أن اســتمرار العمليــات المســلحة 
الســلطة  تفرضهــا  التــي  المشــددة  الأمنيــة  القبضــة  رغــم 
الفلســطينية والاحتــال، يعكــس أن المقاومــة في الضفــة 
أن  مضيفــاً  تجاوزهــا،  يمكــن  لا  معادلــة  مــن  جــزءاً  باتــت 
تصاعد العمليات يؤكد فشل سياسات الردع الإسرائيلية 

ويضع الحكومة في مأزق داخي.

الساحة القادمة للصراع
التطــورات  أن  الكومــي  أحمــد  الســياسي  المحلــل  ويــرى 
الأخيرة قد تفتح الطريق أمام الضفة الغربية لتكون ساحة 
الصراع القادمة، في ظل تصاعد الدعوات داخل حكومة 
الاحتال الإسرائيلية لفرض السيادة الكاملة على الضفة 
الماليــة  وزيــر  تصريحــات  إلى  الكومــي  وأشــار  الغربيــة. 
مؤخــراً  أعلــن  الــذي  ســموتريتش،  بتســلئيل  الإسرائيــي 
أن عــام 2025 ســيكون عــام "فــرض الســيادة الإسرائيليــة 
عــلى الضفــة الغربيــة"، معتــبراً أن هذه التصريحات تُظهر 

بوضوح التوجهات الإسرائيلية المقبلة.
وأضــاف لـ"فلســطين" أن اســتمرار الانتهــاكات الإسرائيلية 
في جنــين وطولكــرم ومخياتهــا يؤكــد أن الاحتــال بــدأ 
"مــع  إن  وقــال  الأرض.  عــلى  الخطــط  هــذه  تنفيــذ  فعــاً 
الغطــاء  واســتمرار  واضــح،  رســمي  فلســطيني  رد  غيــاب 
الدولي والإقليمي للجرائم الإسرائيلية، تبدو الضفة على 

شفا انفجار لا مفر منه".
يعكــس  المســلحة  المقاومــة  تصاعــد عمليــات  أن  وتابــع 
أن  إلى  مشــيراً  الفلســطيني،  الوعــي  في  تحــولات 
الخضــوع  معادلــة  كــر  اليــوم  يحاولــون  الفلســطينيين 
وتعــدد  المشــهد  تعقيــدات  رغــم  الأمنــي،  والتنســيق 
والســلطة  الاحتــال  ذلــك  في  بمــا  الفاعلــة  الأطــراف 

الفلسطينية والقوى الإقليمية.

عمليات المقاومة تؤكد استمراريتها
عــدي  الفلســطيني  الصحفــي  قــال  متصــل،  ســياق  وفي 
لتؤكــد  جــاءت  ســلفيت  في  الأخــيرة  العمليــة  إن  جعــار 
اســتمرار المقاومــة رغــم الإجراءات الأمنية غير المســبوقة 

المفروضة على الضفة الغربية.
اليــوم هــو  نشــهده  "مــا  أن  تغريــدة،  وأضــاف جعــار، في 
الأمنيــة  القبضــة  رغــم  المســلحة  العمليــات  في  تصاعــد 
أن  إلى  وأشــار  الضفــة".  تاريــخ  في  الأشــد  تُعتــبر  التــي 
عمليــات  أربــع  فقــط  أســبوعين  خــال  شــهدت  الضفــة 

مسلحة، في بيتا وبرطعة والخليل وسلفيت.
القضــاء  أن  تثبــت  العمليــات  هــذه  أن  إلى  جعــار  ونــوه 
عــلى المقاومــة الفلســطينية أمــر مســتحيل، لافتــاً إلى أن 
الــصراع لا يــزال مفتوحــاً، والمقاومــة قــادرة عــلى مباغتــة 
الاحتــال في أي لحظــة، مهــا بلغــت قــوة القبضة الأمنية 

أو التشديدات العسكرية.

الإفراج عن 10 أسرى من غزة 
أحدهم مبتور القدم

"لا تطبيع بعد العدوان".. 
احتجاجات في 66 مدينة مغربية 

دعماً لفلسطين

الناصرة/ فلسطين: 
إيهــود  الأســبق،  الاحتــال  دولــة  وزراء  رئيــس  دعــا 
نتنياهــو  بنيامــين  إســقاط  إلى  أمــس،  بــاراك، 
الأسرى  إنقــاذ  في  بالتفريــط  واتهمــه  وحكومتــه، 
"يفــرط  نتنياهــو،  إن  بــاراك،  وقــال  غــزة.  قطــاع  في 
بــالأسرى المحتجزيــن في غــزة لإرضــاء المتطرفين في 
حكومتــه". ووصفــه بأنــه مهمــل في أداء مهامــه، وبأنه 

يواصل الإبادة بالقطاع من أجل بقائه في الحكم.
وفي مقابلة مع القناة "12" العبرية الخاصة، أوضح 
غــزة  في  بالمحتجزيــن  "يفــرط  نتنياهــو  أن  بــاراك، 
داعيــا  حكومتــه".  في  المتطرفــين  إرضــاء  أجــل  مــن 

المعارضة إلى إسقاط نتنياهو بدل إنقاذه.

وأضــاف بــاراك مهاجــا نتنياهــو: "لقــد تخــلى أيضــا 
مــن  المتهربــين  لصالــح  الاحتياطيــين  الجنــود  عــن 
اليهــود الذيــن  الخدمــة"، في إشــارة إلى المتدينــين 

يعارضون التجنيد الإجباري.
وقــال بــاراك، إن الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب، 
"حســب  مضيفــا:  لنتنياهــو".  اهتــام  أي  يعــير  "لا 
نتنياهــو  قــرر  مــا  يتدخــل في  ترامــب، لم  تقديــري، 
أن  يــرى  "ترامــب،  بــاراك:  وأردف  غــزة".  في  فعلــه 
غــزة، لأنهــا لم تحقــق  لــن تحقــق شــيئًا في  إسرائيــل 

شيئا خال العام والنصف".
وفيــا يخــص التوســع المحتمــل للعمليــة العســكرية 
الإسرائيليــة في قطــاع غــزة، يعتقــد بــاراك، أنّــه "حتــى 

لــو وســع نتنياهــو حملتــه العســكرية، فذلــك ســيزيد 
من عزلة إسرائيل، ويزيد الانتقادات الموجهة لها".

وتابــع: "ربمــا هــذه العزلة ســتهدد اســتقرار اتفاقيات 
وربمــا  عربيــة(  دول  مــع  التطبيــع  )اتفاقــات  أبراهــام 

لاحقًا استقرار اتفاقيات السام".
وأكــد بــاراك، الــذي شــغل منصب رئيــس الوزراء بين 
عامي 1999 و2001، أنّ توسيع العملية العسكرية 

في غزة "حاقة اسراتيجية من الطراز الأول".
وأضــاف: "لــن تحقــق هــذه العمليــة نتائــج حقيقيــة، 
وهنــاك شــك كبــير في أنهــا ســتؤدي إلى أي شيء، 
بــل إنهــا تعــرض حيــاة عدد غير قليــل من المحتجزين 
الذين ما زالوا أحياء للخطر الجسيم وربما الموت".

صنعاء/ وكالات:
خرج مايين اليمنيين أمس، في تظاهرات حاشدة 
بميــدان الســبعين في العاصمــة صنعــاء وســاحات 
الاحتشــاد بالمحافظات نصرة للشــعب الفلسطيني 
في مســيرات بعنــوان "مــع غــزة.. لمواجهــة جريمــة 

الإبادة والتجويع".
ورفــع المحتشــدون في التظاهــرات الأعــام اليمنيــة 
والفلســطينية، ورايــات الحرية المناهضة للسياســة 
عــن  المعــبرة  والافتــات  المنطقــة،  في  الأمريكيــة 
والمنــددة  الفلســطيني،  الشــعب  مــع  التضامــن 

بالعدوان والمجازر الاسرائيلية بحق أبناء غزة.
وبارك المحتشدون العمليات التي نفذتها القوات 
المســلحة اليمنية هذا الأســبوع، والتي اســتهدفت 
صوتيــة،  الفــرط  الصواريــخ  مــن  بعــدد  اللــد  مطــار 
داعــين إلى المزيــد مــن العمليــات المنكِلــة بالعــدو 

حتى يتوقف عن عدوانه وحصاره على غزة.
مــا  تجــاه  العــربي  التخــاذل  المتظاهــرون  واســتنكر 

جوعًــا  يموتــون  باتــوا  الذيــن  غــزة  لســكان  يحصــل 
وعطشًــا، في حــين يعطــي حــكام الخليــج ترليونــات 
الــدولارات لرامــب وهــو الشريــك في حــرب الإبادة 

بحق أهالي القطاع المحاصر.
المليونيــة،  التظاهــرات  عــن  الصــادر  البيــان  وأكــد 
الثبــات عــلى الموقــف المحــق والمــشرف، ومواصلة 
الخــروج الأســبوعي في مســيرات مليونيــة بــا كلــل، 
الفلســطيني  للشــعب  ومســاندة  نــصرة  ملــل،  ولا 

المسلم المظلوم.
وخاطــب البيــان الشــعب الفلســطيني عامــة وأهــل 
إنكــم  الكــبرى قائــا:  النكبــة  غــزة خاصــة في ذكــرى 
بجهادكــم في ســبيل اللــه، وصبركــم، وثباتكــم الــذي 
لا مثيل له، واستمراركم في ذلك، فإنكم بكل ذلك 

تمنعون تكرار النكبة.
وأضــاف: "نحــن معكــم وإلى جانبكم، وبتوكلنا على 
اللــه، وجهادنــا في ســبيله، لــن تتكــرر النكبــة – بــإذن 
الله – بل سيتحقق وعد الله المحتوم بزوال الكيان 

الرباط/ وكالات: 
مــدن  عــدة  الاحتجاجيــة  والوقفــات  التظاهــرات  عمــت 
فلســطين،  لنكبــة   77 الـــ  الذكــرى  بمناســبة  المغــرب  في 
الاجئــين  عــودة  بحــق  المتظاهــرون  طالــب  حيــث  أمــس، 
الفلسطينيين إلى بادهم، ووقف الحرب الإسرائيلية على 

قطاع غزة. 
وشــملت الوقفــات الاحتجاجيــة، التــي دعت إليهــا "الهيئة 
المغربيــة لنــصرة قضايــا الأمــة" عقــب صــاة الجمعــة تحت 
شــعار " لا نكبــة بعــد الطوفــان، ولا تطبيــع بعــد العــدوان"، 
عشرات المدن في أنحاء مختلفة من المملكة منها: الدار 
البيضاء، طنجة، مراكش، فاس، الحسيمة، مكناس، آيت 
ملول، سيدي سليان، الفقيه بن صالح، شفشاون، زايو، 

آيت ملول، وجدة، أحفير، بركان والجديدة. 
ويُنتظــر أن تنظــم وقفــات ماثلــة عقــب صــاتي المغــرب 
والعشــاء بدعــوة مــن الهيئــة المغربيــة، ووقفــة مركزيــة أمــام 

غزة/ فلسطين: 
 ١٠ عــن  أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال  ســلطات  أفرجــت 

أسرى من قطاع غزة أحدهم مبتور القدم.
مــن  10 أسرى  عــن  الاحتــال  أن  محليــة  وأفــادت مصــادر 
قطاع غزة، ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير 
البلــح بقطــاع غــزة. كــا وصــل أســير أفــرج عنه مبتــور القدم 
للهــال  تابعــة  إســعاف  مركبــة  عــبر  الاحتــال  ســجون  مــن 
الأحمر الفلسطينيّ. وأشارت مصادر محلية إلى أن أساء 

الظالم".
ونــدد البيــان بزيــارة ترامــب وتجولــه بــكل عنجهيــة، 
العواصــم  بعــض  في  وخيــاء،  وكــبر،  وغطرســة، 
الخليجيــة، في الوقــت الــذي كان العــدو يصعد من 
مؤكــداً  وتجويعــاً"،  قتــاً وحصــاراً  غــزة  جرائمــه في 
في  لاسرائيــي  الأول  الشريــك   – "ترامــب  أن 

الجريمة".
والإنســانية  الدينيــة  بالمســؤولية  البيــان  وذكــر 
والأخاقيــة عــلى شــعوب الأمــة العربيــة والإســامية 
غــزة،  في  تحــدث  التــي  والفظائــع  المــآسي  تجــاه 
وداعيــاً إلى التحــرك الحقيقي وتفعيل كل الطاقات 

للدفاع عن إخواننا ومقدساتنا في فلسطين.
للأعــداء،  الاقتصاديــة  للمقاطعــة  الدعــوة  وجــدد 
تنظيــم  وكذلــك  مســلم،  أي  منهــا  يعفــى  لا  التــي 
وقــادة  العلــاء  حاثــاً  والاحتجاجــات،  المظاهــرات 
الفكر والرأي والنخب العلمية والفكرية والسياسية 

على العمل لرفع حالة الوعي داخل الأمة.

مقــر البرلمــان في العاصمــة الربــاط، مســاء اليــوم، بدعــوة 
مــن "مجموعــة العمــل الوطنيــة مــن أجــل فلســطين" )غــير 
حكومية( تحت شعار: " لا نكبة مع الطوفان ولا تطبيع مع 

الإبادة والعدوان".
وأعلــن المشــاركون في الوقفــات التــي نُظمــت بعــد انتهــاء 
صــاة الجمعــة، عــن دعمهــم لصمــود الشــعب الفلســطيني 
الــذي يواجــه آلــة الحــرب الهمجيــة، معبريــن عــن تنديدهــم 
باســتمرار مجــازر الإبــادة في حــق المدنيين بغــزة الصامدة، 
الكيــان  يمارســها  التــي  الممنهجــة  التجويــع  ولسياســة 

المحتل. 
ورفــع المحتجــون خــال الوقفــات، التــي نُظمــت للأســبوع 
الـــ 76 عــلى التــوالي أمــام المســاجد، الأعــام الفلســطينية 
الإسرائيــي،  العــدوان  ضحايــا  مــع  تضامنيــة  ولافتــات 
المجــازر  ظــل  في  إسرائيــل  مــع  التطبيــع  بوقــف  مطالبــين 

الدموية التي ترتكبها في قطاع غزة.

الأسرى المفــرج عنهــم مــن ســجون الاحتــال ووصلــوا إلى 
عــي  هــم محمــد  قليــل  قبــل  الأقــصى  مستشــفى شــهداء 
محمــد أبــو عبيــدة، وعيسى يونس مصطفي العطار، وعبد 
الســام عــون عبــد الســام عبــد المــال، وتامــر فهمى محمد 
صالح، عي مطع على عبد القادر، وعبد الكريم نائل عبد 
ومحمــد  أبــودان،  محمــد  حســن  وابراهيــم  الحلــو،  الكريــم 
زهــير نعــان زويــد، ومحمــد حســين عبــد الحميــد الشــيخ، 

وطارق وصفى أحمد ناصر.

باراك يدعو لإسقاط نتنياهو: "يفرّط 
بالأسرى في غزة لإرضاء متطرفي حكومته"

مليونية باليمن مع غزة ضد جريمة الإبادة والتجويع

"سيناريو غزة" يلوح في الأفق.. الضفة الغربية أمام تصعيد إسرائيلي خطير
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رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة: 
في خطــوة تهــدف إلى ضــمّ حكومــة الاحتال 
الإسرائيي %61 من مساحة الضفة الغربية 
الاحتــال  ســلطات  اســتأنفت  المحتلــة، 
"ج"  المنطقــة  في  الأراضي  ملكيــة  تســجيل 
مــن الضفــة، التــي تخضــع لســيطرة إسرائيليــة 

كاملة.
نحــو  عمليــة  خطــوة  القــرار  هــذا  ويشــكّل 
الأراضي  مــن  ممكنــة  مســاحة  أكــبر  ضــمّ 
ين من  الفلســطينية، وســط صمت وعجز تامَّ
القيــام  عــن  وقيادتهــا  الفلســطينية  الســلطة 
بــأي دور، أو تفعيــل أشــكال المقاومــة كافــة 

لوقف خطوات الاحتال المتسارعة.
حــرب  مــع  بالتزامــن  الخطــوة  هــذه  وجــاءت 
ســكان  ضــد  المســتمرة  الجاعيــة  الإبــادة 
 ،2023 الســابع مــن أكتوبــر  قطــاع غــزة منــذ 
والتــي أســفرت عــن استشــهاد أكــر مــن 51 
ألــف مواطــن، إلى جانــب تواصــل اعتــداءات 
وبلــدات  ومخيــات  قــرى  عــلى  الاحتــال 

ومدن الضفة الغربية المحتلة.
وقــد قسّــمت اتفاقيــة أوســلو2- عــام 1995 
أراضي الضفة إلى ثاث مناطق: "أ" وتشكل 
الفلســطينية  للســيطرة  وتخضــع   ،18%

وتخضــع   ،21% وتشــكل  و"ب"  الكاملــة، 
لســيطرة مدنية فلســطينية وأمنية إسرائيلية، 
و"ج" وتشكل النسبة المتبقية )نحو 61%(، 

وتقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.
عبد الله أبو رحمة، مســؤول العمل الشــعبي 
والاســتيطان،  الجــدار  مقاومــة  هيئــة  في 
اعتــبر أن قــرار حكومــة الاحتــال الإسرائيــي 
بشــأن تســجيل الأراضي في الضفــة الغربيــة 
طويلــة  سلســلة  في  جديــدة  حلقــة  يشــكل 
الســيادة  فــرض  إلى  الراميــة  الإجــراءات  مــن 
المنطقــة  أراضي  عــلى  الكاملــة  الإسرائيليــة 
مســاحة  مــن   60% نحــو  تشــكل  التــي  "ج"، 

الضفة.
وقــال أبــو رحمــة لصحيفــة "فلســطين": "هذه 
الخطوة تأتي ضمن مخطط مدروس لتكريس 

الســيطرة الاســتيطانية، عبر ما يُســمى بعاّل 
فعليًــا  تعنــي  والتــي  والتســجيل،  التســوية 
الأراضي  مــن  الدونمــات  آلاف  ملكيــة  نقــل 
الفلســطينية إلى مــا يُســمى 'أراضي الدولــة'، 

تمهيدًا لتخصيصها للمستوطنات".
ومنــذ  الإسرائيــي،  الاحتــال  أن  وأضــاف 
عقــود، يتبــع اســراتيجيات قانونيــة وإداريــة 
قــرارات  الأرض، مســتخدمًا  لنهــب  متعــددة 
عســكرية وأوامر اســتياء بمسميات متغيّرة، 
وكلها تصب في هدف واحد: سلب الأرض 

الفلسطينية بطريقة ممنهجة.
وأشار إلى أن هذه المارسات تمثل انتهاكًا 
الــذي  الإنســاني،  الــدولي  للقانــون  صارخًــا 
يحرمّ على قوة الاحتال التصرف في أراضي 

السكان الأصليين أو مصادرتها.
الأراضي  ســجات  أن  إلى  رحمــة  أبــو  ونــوّه 
الانتــداب  فــرة  إلى  تعــود  التــي  التاريخيــة، 
الأردنيــة  الإدارة  مــن  تاهــا  ومــا  البريطــاني 
)1948–1967(، باتت اليوم تحت سيطرة 

عمليــات  بتجميــد  قــام  الــذي  الاحتــال، 
تســجيل الأراضي التــي بــدأت خــال الحكــم 
الأردني، ويستخدم الآن هذا الفراغ القانوني 

لشرعنة استيائه.
وأكــد أن خطــورة هــذه "التســوية الإسرائيلية" 
عــشرات  ملكيــة  بنــزع  تهــدد  أنهــا  في  تكمــن 
تحــت  أراضيهــم،  مــن  الفلســطينيين  آلاف 
غطــاء قانــوني زائــف، مشــيًرا إلى أن العديــد 
بالعــرف  الأرض  يملكــون  المواطنــين  مــن 
والتاريخ، لكنهم يفتقرون إلى أوراق تسجيل 

رسمية نتيجة توقف العملية لعقود.
تحــركًا  تتطلــب  المرحلــة  أن  عــلى  وشــدّد 
المســتويين  عــلى  واســعًا  فلســطينيًا 
فضــح  خــال  مــن  والســياسي،  القانــوني 
الدوليــة،  المحافــل  في  السياســات  هــذه 
ومارســة الضغــط على الجهــات الأممية، 
الشــعبية  الفعاليــات  إلى جانــب تصعيــد 
المهــددة،  الأراضي  في  والميدانيــة 

لحايتها من المصادرة القرية.

غزة/ صفاء سعيد:
داخل خيمة بســيطة نُصبت على أرض ملعب برشــلونة، 
تعيــش إسراء محيســن )27 عامًــا( مــع طفلتهــا الرضيعــة 
بعــد، وســط  الخامــس  تُكمــل شــهرها  التــي لم  "إيمــان"، 
التــي  الإبــادة  حــرب  فرضتهــا  مأســاوية  إنســانية  ظــروف 

يشنها الاحتال الإسرائيي على سكان قطاع غزة.
مــن  الثامــن  الشــهر  بدايــة  في  "إيمــان"  الطفلــة  وُلــدت 
عانــت  أن  بعــد  جــرام،   900 يتجــاوز  لا  بــوزن  الحمــل، 
والدتهــا مــن حمــل خطِــر بســبب ســوء التغذيــة والمجاعــة 
التــي ضربــت جنــوب قطــاع غــزة قبيــل إعــان وقــف إطاق 
الرعايــة  وانعــدام  المــاضي،  ينايــر  منتصــف  في  النــار 

الصحية خال العدوان.
حالــة إسراء دفعــت الأطبــاء إلى تحويلها للولادة المبكرة، 
تــم  حيــث  الجنــين،  نبضــات  انخفــاض  ماحظتهــم  بعــد 
نقلهــا إلى مستشــفى نــاصر في مدينــة خانيونــس لإجــراء 

الولادة العاجلة، خوفًا على حياتها وحياة جنينها.
صغيرتهــا  تحتضــن  وهــي  خافــت،  بصــوت  إسراء  تقــول 
النائمــة لصحيفــة "فلســطين": "بعدمــا نزحــت أنــا وزوجي 
مــن حــي الشــجاعية إلى جنــوب قطــاع غــزة، كنــت أملــك 
طفلــة واحــدة تبلــغ مــن العمــر شــهرين، هــي نهلــة، وبعــد 
عودتنــا إلى غــزة، كنــت أحمــل بــين يــديّ طفلتــي الثانيــة، 
إيمان". وتوضح أن طفلتها الأولى تعاني هي الأخرى من 

سوء تغذية، لكن بدرجة أقل من أختها الصغرى.
تســتذكر إسراء فــرة حملهــا، وتُبــين أنــه لم تكــن هناك أي 
رعايــة صحيــة يمكــن تلقيهــا مــن المراكــز الطبيــة، كــا أن 
المجاعــة التــي اجتاحــت جنوب القطاع أثّرت بشــدة على 
صحتهــا وصحــة جنينهــا، مــا تســبب في ولادتهــا المبكــرة 

ووزن الطفلة الضئيل الذي لم يتجاوز الكيلو.
ظــل  حــاد، في  تغذيــة  ســوء  مــن  "إيمــان"  تعــاني  اليــوم، 
انعــدام الحليــب الخــاص بحالتها، وغيــاب الغذاء الكافي 
حليــب  مــن  يُنتــج  مــا  حتــى  تملــك  تعــد  لم  التــي  لــلأم 
المخابــز  وتدمــير  الخانــق،  الحصــار  بســبب  طبيعــي، 
كلهــا  المســاعدات.  إدخــال  ومنــع  الصحيــة،  والمراكــز 
عوامــل ضيّقــت الخنــاق عــلى حيــاة الرضّــع والأمهــات في 
فطفلتهــا  "إيمــان"،  عنــد  تتوقــف  لا  إسراء  مأســاة  غــزة. 
الكــبرى، ذات العــام والنصــف، تعــاني هــي الأخــرى مــن 
يتجــاوز  لا  إذ  الأطبــاء،  تشــخيص  بحســب  تغذيــة،  ســوء 
وزنهــا 9 كيلوغرامــات، وهــو مــا يقــل كثــيًرا عــن المعــدل 

الطبيعي لعمرها.
وتشير إسراء إلى أنها تستيقظ يوميًا دون أن تعرف ماذا 
الصغــيرة  "أُســكت  وتقــول:  تُطعــم طفلتيهــا.  أو  ســتأكل 
بالرضاعــة أحيانًــا، لكــن الطفلــة الكــبرى، نهلــة، تُغــرس في 

صدري كخنجر حين تطلب الطعام ولا تجده".
وتتابــع الأم، وقلبهــا يعتــصر ألًمــا: "قلبــي ينكــر عندمــا 

وإطاق الصواريخ في أول أيام عيد الفطر، عقب صمود 
امتد طوال شهر رمضان ورفضنا مغادرة المكان".

إلى  فاضطررنــا  ســوءًا،  ازداد  الوضــع  "لكــن  وتضيــف: 
التوجــه نحــو ملعب برشــلونة حيــث نقيم اليوم في خيمة 
خانقــة في هــذا الحــر، أنا وطفلتاي الصغيرتان". وتردف: 
"أصعــب مــا أمــرّ بــه الآن هــو عــدم توفــر رغيــف خبــز.. لا 

تطلب قطعة خبز ولا أجد ما أعُطيها. صوتها وهي تقول 
)جوعانــة( يكــر ظهــري وظهر والدهــا الذي لا يجد عماً 

ولا يملك المال لنشري ما نحتاجه".
"لا أملك طحينًا، ولا خبزًا، ولا أرزًا أو معكرونة، لا شيء. 
ليس لديَّ في خيمتي ســوى بعض المابس التي خرجنا 
بها من منزلنا في الشــجاعية، بعد نزوحنا تحت القصف 

أعرف ماذا نأكل، والخوف يتملكني دائًما".
في محــاولات يائســة، تضطــر إسراء إلى الاتصــال بأقاربهــا 
بــين الحــين والآخــر، تســألهم إن كان لديهــم مــا يســد رمــق 
صغيرتها، بينا ترك نفسها وزوجها للجوع. "أنا وزوجي 
نصــبر، لكــن البنــت الصغــيرة؟ شــو ذنبهــا؟ مــا بتفهــم شــو 

يعني حصار أو حرب، هي بس بدها تاكل".
إنســان،  أي  لعيــش  يصلــح  لا  الخيمــة  داخــل  المشــهد 
فكيف بطفلتين؟ إحداها رضيعة وُلدت بوزن لا يتجاوز 
الكيلــو، والأخــرى بالــكاد تمــي عــلى قدميهــا؟ لا ثاجــة 
لحفــظ الحليــب، ولا ميــاه نظيفــة، ولا طعــام يكفــي الأم 

لتبقى واقفة على قدميها.
يعيــش ســكان غــزة، منــذ أكــر مــن ســبعين يومًــا، تحــت 
سياســة تجويــع ممنهجــة يفرضهــا الاحتــال الإسرائيــي، 
عــبر إغــاق المعابــر بشــكل كامــل، ومنــع إدخــال أي نــوع 
لم  سياســة  الوقــود.  أو  الأدويــة  أو  الغذائيــة  المــواد  مــن 
تــرك مجــالًا للشــك بــأن مــا يجــري هــو عمليــة قتــل بطــيء 
لمليوني إنسان، بينهم مئات الآلاف من الأطفال والنساء 

والمرضى، وسط صمت دولي خانق.
هــذه القصــة ليســت اســتثناءً في غــزة اليــوم، بــل باتــت 
تمثّــل واقــع آلاف العائــات التــي تُحــارب مــن أجــل البقاء، 
قبــل  الإنســان  تســتهدف  شــاملة  إبــادة  حــرب  ظــل  في 
الحجر، حيث الجوع فيها ساح لا يقل فتكًا عن القنابل.

غزة/ فلسطين: 
الأطــراف  فقــد  عــلى  تقتــصر  الفلســطينيين  آلام  تعــد  لم 
بــل امتــدت  خــال العــدوان الإسرائيــي عــلى قطــاع غــزة، 
لتشــمل فقــد الأعــين أيضــاً، كلتيهــا أو واحــدة منهــا، مــا 

يعني فقد الأمل في بناء حياة جديدة.
تزداد معاناة من فقدوا أعينهم في قطاع غزة يوماً بعد آخر 
بالتزامــن مــع الانهيــار شــبه الكامــل للمنظومــة الصحيــة في 
القطاع، وعدم توفر الأدوية والمســتهلكات الطبية الازمة 
لإجــراء العمليــات الجراحيــة أو الاستشــفاء نتيجــة اســتمرار 

إغاق الاحتال المعابر منذ ما يزيد عن 70 يوماً.
 1500 نحــو  فــإن  غــزة،  في  الصحــة  وزارة  بيانــات  ووفــق 
فلســطيني فقدوا البصر من جراء حرب الإبادة المتواصلة 
آخريــن   4000 نحــو  أن  كــا  شــهراً،   19 مــن  أكــر  منــذ 
مهددون بفقدان البصر في ظل نقص الأدوية والتجهيزات 
الطبيــة، مــا يــدق ناقــوس الخطــر لــرورة التحــرك العاجــل 
كل  اعتــاد  ظــل  في  خصوصــاً  الكارثــة،  تلــك  لتفــادي 
واحــد  حكومــي  مستشــفى  عــلى  والمصابــين  المــرضى 

متخصص في أمراض العيون.
العيــون  كبــيراً بمستشــفى  دمــاراً  الاحتــال  وألحــق جيــش 
التخصــي الواقــع في مدينــة غــزة، مــا تســبب في خروجه 
عــن الخدمــة لمــدة تزيــد عــن 14 شــهراً، قبــل إعــادة تأهيله 
المــاضي،  الأول  كانــون  ديســمبر/  نهايــة  في  وافتتاحــه 
بتمويــل خارجــي، ولكــن ليــس بنفــس القــدرة الاســتيعابية 

السابقة.
تنتظر الطفلة فاتنة الغصين )12 سنة( رفقة والدتها إنهاء 

إجــراءات دخولهــا  قســم المبيــت في مستشــفى العيــون 
اليُمنــى  لعينهــا  المناســب  العــاج  لتلقــي  التخصــي، 
نتيجــة تعرضهــا لشــظايا  أبيــض،  المعصوبــة بشــاش طبــي 
خــال قصــف إسرائيــي في 28 إبريــل/ نيســان المــاضي، 
لهــا ولإخوتهــا في شــارع  لــشراء الحاجيــات  حــين خرجــت 
اللبابيــدي بمدينــة غــزة، حيــث تزامــن ذلــك مع غــارة جوية 
الــرأس والعــين،  إسرائيليــة، أصابتهــا بشــظايا مبــاشرة في 
نُقلــت إثرهــا إلى مستشــفى الشــفاء، ثــم إلى المستشــفى 
كســوراً  الفحــوص  أظهــرت  حيــث  المعمــداني،  العــربي 
وتلفــاً  الدمــاغ،  حــاداً في  ونزيفــاً  الجمجمــة،  متعــددة في 
كامــاً للعــين اليمنــى، إضافــة إلى شــظايا أصابــت الكبــد 

والقولون والكلى.
وتقــول والدتهــا أم يوســف لـ"العــربي الجديــد": "خضعــت 
لإيقــاف  ســاعات  أربــع  اســتمرت  جراحيــة  لعمليــة  فاتنــة 
النزيــف الدماغــي وإنقــاذ حياتهــا، ورغــم تعافيهــا الجــزئي، 
فقــدت  لكنهــا  والحركــة،  والنطــق  الســمع  عــلى  وقدرتهــا 
والذيــن  لحالتهــا،  الأطبــاء  تشــخيص  وفــق  اليمنــى  عينهــا 
زراعــة  إلى  تحتــاج  وهــي  بالكامــل،  عينهــا  تفريــغ  قــرروا 
عــين باســتيكية لأغــراض تجميليــة، بينــا تعرضــت العين 
اليــرى لتــورم وكدمــات بــدأت تتحســن تدريجيــاً. ابنتــي 
كانت جميلة وذكية، وكانت مليئة بالحياة، واليوم نحي 
عــن عــين باســتيكية. أي حيــاة هــذه لطفلــة؟ لا تعليــم ولا 

أمان ولا مستقبل. حسبنا الله ونعم الوكيل".
يــروي تفاصيلهــا الفلســطيني محمــد  حكايــة وجــع أخــرى 
مشــتهى )26 ســنة( من حي الشــجاعية شرقي مدينة غزة، 

خلّفتهــا  التــي  المــآسي  مــن  سلســلة  في  نعيــش  أصبحنــا 
الحرب".

أما الفلســطيني زكريا ســليم )56 ســنة(، فهو مريض قلب 
وســكري، ويعــاني مــن نــزف في العــين اليــرى منــذ بدايــة 
الحــرب، وحــال نزوحــه القــري مــن بيــت لاهيــا إلى غــرب 
مدينة غزة دون تلقيه العاج في الوقت المناسب. يقول 
ســليم لـــ "العــربي الجديد": "حالتــي الصحية تتدهور يوماً 
بالكامــل،  اليُــرى  العــين  البــصر في  وفقــدُت  آخــر،  بعــد 
واكتشف الأطباء ثقباً في شبكية العين الأخرى، لذا أنتظر 

إجراء عملية جراحية، وإلا سأفقد بصري بالكامل".
بدوره، لم يكن الُمسن الفلسطيني عزمي شنن )72 سنة( 
يُعــاني مــن أيــة مشــاكل في عينيه قبل العــدوان على قطاع 
غــزة، ويقــول لـ"العــربي الجديــد": "خــال الحــرب لاحظــت 
ضعفــاً شــديداً في الرؤيــة في العــين اليُرى، وتبيّن لاحقاً 
مــن  جراحيــة  عمليــة  إلى  تحتــاج  بيضــاء  مياهــا  هنــاك  أن 
أجــل إزالتهــا. اســتمرار الحــرب ونقــص الإمكانــات والأدويــة 
أتمنــى  لذلــك  البــصر،  بفقــدان  مهــدداً  يجعلنــي  الازمــة، 
إجراء عملية جراحية في القريب العاجل تفادياً للتعرض 

لهذا الخطر".
وتعــاني الطفلــة لانــا )9 ســنوات( مــن إصابــة في أعصــاب 
عينها اليُمنى منذ سقطت من علو قبل عدة أيام، ويقول 
والدها نديم البنا لـ "العربي الجديد": "سقوط لانا تسبب 
تبــين  وقــد  عينيهــا،  وانتفاخــات في  الجمجمــة  بكــر في 
لاحقاً أن شبكتي العين سليمتان، وأن الرر في العصب 

البصري، وهي بانتظار إجراء مزيد من الفحوص".

والذي فقد كلتا عينيه في قصف إسرائيي وقع في شارع 
الوحدة في 4 ديسمبر/ كانون الثاني 2023، وحينها كان 

متوجهاً إلى أحد الأسواق الشعبية لجلب احتياجاته.
يقول مشتهى لـ "العربي الجديد": "عندما أُصبت لم يكن 
هناك أطباء عيون في المنطقة بسبب نزوح العشرات إلى 
مناطق جنوبي القطاع، ومع ندرة المستهلكات الطبية، تم 
إجــراء عمليــة تفريــغ شــظايا فقــط، ولم أعلــم أننــي فقــدت 
بــصري بالكامــل إلا بعــد 25 يومــاً مــن الألم والوجــع الــذي 
اليــوم. لازلــت في عــز شــبابي، وكنــت  لم يفارقنــي حتــى 
مظلــاً.  شيء  كل  أصبــح  واليــوم  وأرى،  وأتحــرك  أعمــل 
أتمنى إعادة فتح المعابر كي أتمكن من السفر للعاج في 

الخارج، وأمي أن يعود بصري".
تكــررت ذات المأســاة مــع الشــاب ســمير بكــر )17 ســنة(، 
والــذي أُصيــب بشــظية في عينــه اليُمنــى في 18 نوفمــبر/

تشريــن الثــاني 2023، مــن جراء قصف مدفعي قرب دوار 
الشــهداء في معســكر جباليــا شــالي قطــاع غــزة، وخضــع 

إلى عدة عمليات جراحية.
يــروي والــده ســامي بكــر لـــ "العــربي الجديــد": "بعــد إجــراء 
عــدة عمليــات جراحيــة لابنــي ســمير، اضطــررت إلى عمــل 
تحويلة طبية للعاج في الخارج، وتوجه إلى مصر للعاج، 
الــرر  لكــن للأســف لم تفلــح كل المحــاولات، فقــد كان 
تلــك  الرؤيــة في  وفقــد  كليــاً،  الشــبكية  تلفــت  إذ  كبــيراً، 
يــزول الألم في  العــين. وضــع ســمير حاليــاً صعــب، إذ لا 
عينــه ووجهــه، إضافــة إلى أنــه يعيــش حالــة نفســية ســيئة، 
آخــر.  إسرائيــي  قصــف  في  شــقيقه  فقــد  أنــه  خصوصــاً 

مــن ناحيتــه، يحــذّر مديــر مستشــفى العيــون التخصــي 
في غــزة عبــد الســام صبــاح، مــن تصاعــد الكارثــة الصحيــة 
التــي يواجههــا مــرضى العيــون في القطــاع كلــه، مؤكــداً أن 
أكــر مــن 1500 شــخص فقــدوا بصرهــم بالفعــل منــذ بــدء 
تتزايــد عــلى  العــدوان الإسرائيــي المتواصــل، والمخاطــر 
آلاف آخرين في ظل انهيار شــبه كامل للمنظومة الصحية 

في القطاع.
الُمعلــن  "الرقــم  الجديــد":  "العــربي  لـــ  صبــاح  ويوضــح 
لأعــداد مــن فقــدوا البــصر هــو رقــم تقديــري، وربمــا يكــون 
العــدوان،  اســتمرار  مــع  أكــبر، خصوصــاً  الحقيقــي  العــدد 
وتكــرار اســتهداف المدنيــين مــن كل الفئــات، مــن الأطفال 
بالعــين ناجمــة عــن  إلى كبــار الســن. الإصابــات المبــاشرة 
الشظايا والانفجارات والأحزمة الناسفة، إلى جانب تفاقم 
مضاعفــات الأمــراض المزمنــة، بينــا نعــاني مــن نقص حاد 

في المستهلكات الطبية والأدوات العاجية".
ويضيــف: "الآلاف مهــددون بفقــدان البــصر بشــكل مؤقت 
فــرص  وانعــدام  العــدوان،  اســتمرار  جــراء  مــن  دائــم  أو 
العــاج للأمــراض المزمنــة مثــل اعتال الشــبكية الســكري، 
والغلوكوما، والمياه البيضاء، والتهابات العين المختلفة، 
ومعظــم هــؤلاء المــرضى يمكــن إنقاذ بصرهــم عبر تدخات 
القطــاع.  في  بالمــرة  متوفــرة  غــير  لكنهــا  بســيطة،  طبيــة 
القطــاع،  الوحيــد في  هــو  التخصــي  العيــون  مستشــفى 
وقــد أصبــح مهــدداً بتوقــف العمليــات الجراحيــة، بمــا فيهــا 
الجراحــات الطارئــة، بســبب النقــص الحــاد في المضــادات 

الحيوية ومضادات الالتهابات".

اشتباكات عنيفة بين المقاومين والاحتلال..
تفجير عبوة ناسفة بآليات 

عسكرية إسرائيلية 
اقتحمت شرق جنين

جنين/ فلسطين: 
اســتهدف مقاومــون قــوات الاحتــال الإسرائيــي المقتحمــة لقريــة ديــر أبــو ضعيــف، شرق مدينة 

جنين، بعدة عبوات ناسفة.
وقالت مصادر محلية أمس، إن اشتباكات عنيفة ما تزال دائرة بين المقاومين وقوات الاحتال 
المقتحمــة للبلــدة. ولفتــت المصــادر إلى ان قــوات جيــش الاحتال أجبرت ســكان عارة "ســا" 
في حــي الجابريــات المحــاذي لمخيــم جنــين عــلى الإخــاء بشــكل قــري وتحــول العــارة لثكنــة 

عسكرية.
وقبــل يومــين، قالــت سرايــا القــدس، الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي، إن مقاتليهــا 
فجــروا عبوتــين ناســفتين إحداهــا بآليــة تابعة لجيش الاحتــال الإسرائيي، والأخرى بقوة راجلة، 
بمحيــط الســياج الفاصــل في ســهل اليامــون. وأطلقــت قــوات الاحتــال الرصــاص وقنابــل الغــاز 

تجاه المواطنين، كا نصبت حاجزاً داخل البلدة وقامت بإيقاف المركبات وتفتيشها.
ونفــذت قــوات الاحتــال عمليــات تفتيــش في القريــة، واقتحمــت عــدداً مــن المنازل والمنشــآت 

الزراعية.
وفي بلــدة كفــر دان غــرب جنــين، اعتقلــت قــوات الاحتــال الإسرائيي، الشــاب نبيل عابد، بعد 
مداهمــه منزلــه، وتفتيشــه وهــو شــقيق الشــهيد صقــر عابــد، الــذي استشــهد برصــاص الاحتــال 

حزيران/ يونيو الماضي.
مــن  الـــ116، ويكثــف الاحتــال  ويدخــل عــدوان الاحتــال عــلى مدينــة جنــين ومخيمهــا يومــه 
حمات المداهمة والاعتقال في بلدات وقرى المحافظة، ويفتش المنازل، ويدمر محتوياتها.

مشروع ضم زاحف.. الاحتلال يستأنف تسجيل 
الأراضي بالضفة مع غياب الرد الرسمي

جوعٌ يحاصر الطفولة.. مأساة رضيعة وُلدت بلا غذاء

أعيُن أطفأتها الحرب.. 1500 حكاية وجع في قطاع غزة



السبت 19 ذو القعدة 1446هـ 17 مايو/ آيار 2025 محليات
Saturday 17 May

FELESTEENONLINE

4

غزة/ مؤمن أحمد:
تواصــل قــوات الاحتــال الإسرائيــي حــرب الإبــادة عــلى 
قطــاع غــزة، مســتخدمة كل الأســاليب المحظــورة دوليًــا، 
القوانــين  فيهــا  بمــا  والمواثيــق،  القوانــين  كل  ومنتهكــة 

الرياضية.
ولم تســلم المنشــآت الرياضيــة في قطــاع غــزة مــن بطــش 
العديــد منهــا، وحوّلــت أخــرى إلى  الاحتــال، إذ دمّــرت 
مراكــز للتحقيــق والاعتقــال، في انتهــاك واضــح لقوانــين 
الاتحــاد الــدولي لكــرة القــدم )الفيفــا( واللجنــة الأولمبيــة 

الدولية.
الاحتــال  جيــش  اســتخدام  عديــدة  مشــاهد  ووثقــت 
للأندية الرياضية كمقرات لتجمع قواته وانطاق عملياته 
العســكرية. فقــد بثــت قنــاة "الجزيرة" صــورًا تُظهر تواجد 
الجنــود في مقــر وملعــب نــادي المشــتل الرياضي جنوب 
مدينة غزة، وتحويله إلى ثكنة عسكرية، إضافة إلى نادي 

غزة/ فاطمة العويني:
كان متمكنًــا مــن الفــن المعــاري كفنــان يحــرف الرســم، 
الهندســة  سُــلّم  في  سريعًــا  لارتقــاء  أهلتــه  موهبتــه 
المهندســين  مــن  فبــات  وعمليًــا،  أكاديميًــا  المعاريــة 
القائل الذين يُشار إليهم بالبنان في غزة. فا أُوكلت له 
مهمة إنشائية إلا وكانت مميزة، يعرف زماؤه من خالها 
أن "هنا مرتّ خطوط المهندس الشهيد أحمد شامية".

المهنــدس  فيهــا  التقــى  التــي  الأولى  اللحظــة  فمنــذ 
المعــاري محمــد الحــداد بالشــهيد شــامية عــلى مقاعــد 
الدراســة في الجامعة الإســامية، أدرك أنه أمام مهندس 
قســم  في  الأولى  للمــرة  مُعيــدًا  "كنــتُ  يقــول:  عبقــري. 
عامــه  في  طالبًــا  شــامية  وكان  المعاريــة،  الهندســة 
الــدراسي الثــاني. رأيــتُ مبدعًــا عبقريًــا في التقــاط القلم 

وفي رسم الخطوط الهندسية".
خلوقًــا  إنســانًا  "رأيــت  "فلســطين":  لصحيفــة  ويضيــف 

خدمات جباليا شال القطاع، ونادي شباب خانيونس.

شهادات حية
المواطن مســعود أبو ســعيد كان شــاهدًا على اســتخدام 
قــوات الاحتــال لأحــد الأنديــة الرياضيــة كمركــز اعتقــال 
معــه  جــرى  مــا  "فلســطين"  لصحيفــة  ويــروي  وتحقيــق. 
خــال اجتيــاح محافظــة خانيونــس العــام المــاضي، قائــاً 
إنــه اعتُقــل أثنــاء نزوحــه مــن منزلــه، واقتيــد إلى مقــر نــادي 
خدمــات خانيونــس، حيــث وُضــع مــع 49 شــخصًا داخــل 

قاعة صغيرة تابعة للنادي.
عــدا  مابســنا  بخلــع  الجنــود  "أمرنــا  ســعيد:  أبــو  يقــول 
المغطــاة  الأرض  عــلى  وأجلســونا  الداخــي،  الــروال 
ثــم كتبــوا أرقامًــا  الهائــل،  الدمــار  بالزجــاج المتناثــر جــرّاء 
عــلى أيدينــا وصدورنــا ورؤوســنا، وقيّدونــا وغطّــوا أعيننــا، 
قبل أن يختاروا أكر من 30 معتقاً لاستخدامهم دروعًا 

تقربــتُ  وأوقاتــه.  التزاماتــه  في  صادقًــا  تعاماتــه،  في 
منــه، وأحببــتُ دومــاً الجلــوس معه في المرســم لأســتمتع 
التعبيريــة  وكلاتــه  المتقنــة،  الهندســية  بخطوطــه 

الهندسية الواضحة".
لم تقتــصر عاقــة الحــداد بـ"شــامية" عــلى عاقــة طالــبٍ 
صداقــة  عاقــة  لتصبــح  سريعًــا  تطــورت  بــل  بأســتاذه، 
راســخة وزمالــة في مياديــن العمــل، "وكنــت أفتخــر بذلــك 
مــن  الجميــع  عــلى  تقــدّم  فأحمــد  وعظيــاً،  كبــيًرا  فخــرًا 
زمائــه الطلبــة في كل شيء، حتــى كنــتُ أشــعر أنه أصبح 

المدرس، وأنا الطالب الذي يتعلّم منه كل جديد".
ويتابــع: "تخــرّج أحمــد ليحصد المركــز الأول على دفعته، 
الزمالــة".  وهــي  جديــدة،  صفــة  عاقتنــا  إلى  لتنضــم 
ويشــير إلى أن شــامية تفــوّق في عملــه وانطلــق انطاقــة 
الجميــع  إبداعــه المعــاري، حتــى أصبــح  لا توصــف في 
يتسابق للعمل معه من مختلف أطياف المجتمع، رجال 

موثقــة بالانتهــاكات إلى "الفيفــا"، التــي بدورهــا شــكّلت 
لجنة للتحقيق.

وأوضح أنهم يدركون أن نتائج اللجنة ستأخذ وقتًا، لكنهم 
يعملــون بالتــوازي مــع اتحــاد كرة القــدم واللجنة الأولمبية 
اللجــان  إلى  والمذكــرات  الوثائــق  لرفــع  الفلســطينية 

والمحاكم الدولية المختصة.
صــورة  تشــويه  يحــاول  الاحتــال  أن  إلى  هنيــة  وأشــار 
الأندية، وتحويلها من أماكن للرفيه والتطوير إلى مواقع 
مرعبــة ينفــر النــاس منهــا، لكــن الشــعب الفلســطيني لــن 
تنطــي عليــه هــذه المارســات وســيظل متمســكًا بأرضــه 

ومؤسساته.

مخالفات قانونية جسيمة
النزاهــة  لجنــة  عضــو  الــزر،  طــارق  المحامــي  قــال  بــدوره، 
وحايــة الاعبــين، إن الاحتــال خالــف الميثــاق الأولمبــي 

دومًــا  وكان  الخــارج،  في  التدريبيــة  والــدورات  البعثــات 
المتألق في الفريق، والمتفردّ في الإبداع، لكنه لم يرغب 
الوطــن  يرســم  أن  طموحــه  فــكان  غــزة،  مغــادرة  في  أبــدًا 

بريشة معارية متميزة، ذات طابع حضاري متقدم.
لكن ظروف الحرب الإسرائيلية القاســية على غزة أخذت 
مــن أحمــد كل شيء، فاستشــهد والــداه وشــقيقه، وتدمّر 
مكتبــه ومعداتــه. فقــرر أن يبــدأ مــن جديد في مكان آخر، 
وكان قد حاز على قبول للسفر إلى فرنسا، وكان يستعد 

للرحيل.
ويســتذكر الحــداد بــأسى: "لكــن قدر اللــه كان غالبًا، فقد 
أُصيــب في مجــزرة التايلنــدي، ورقــد في العنايــة المركــزة 

ما بين الوجع والألم إلى أن فارق الحياة".
الثاجــة، وكفّنتــه،  بيــدي إلى  بالقــول: "حملتــه  ويمــي 
ودفنته بيدي، مودّعًا إنسانًا لن يتكرّر، ليس لي فقط، بل 
لمهنــة الهندســة المعاريــة كلهــا، بــل مهندسًــا لــن يتكــرر 

بشرية".
وأضــاف: "أوقفونــا لســاعات طويلــة، في تعذيــب نفــي 
ثــم عــادوا  متواصــل، إذ أبلغونــا بأنــه ســيتم الإفــراج عنــا، 

واختاروا نحو 12 معتقاً للتحقيق معهم".

توثيق ومحاسبة
من جهته، قال عبد السام هنية، الأمين العام المساعد 
الحــرب  هــذه  إن  والرياضــة،  للشــباب  الأعــلى  للمجلــس 
اكراثــه  وعــدم  لاحتــال،  الحقيقــي  الوجــه  كشــفت 
الإنســان  تحــرم  التــي  الدوليــة  والمواثيــق  بالقوانــين 

وكرامته.
وأكــد هنيــة أن الاحتــال دمّــر أكــر مــن %70 مــن الأنديــة 
إلى  بعضهــا  وحــوّل  غــزة،  في  الرياضيــة  والمنشــآت 
الأعــلى  المجلــس  أن  مضيفًــا  وتعذيــب،  تحقيــق  مراكــز 
ملفــات  قدمــت  الفلســطينية  الرياضيــة  والمؤسســات 

أعــال ومؤسســات، لتصميــم أجمــل الأعــال الهندســية 
للمؤسســات  داخليــة  تصميــات  مــن  والمعاريــة، 

والجامعات والقطاعات الخاصة، إلى منازل متنوعة.
ويتذكّــر الحــداد بمــرارة كيــف كان شــامية بمثابــة الأخ لــه، 
فهــو سريــع في كســب القلــوب، ويقــول: "أحمــد إنســان 
رقيق المشــاعر، حســاس، فنان، دومًا يحمل معه في كل 
مــكان القلــم والورقــة، ويرســم كل مــا يــراه في حياة شــعبه 
وأوجــاع  النــاس  فيهــا همــوم  ينقــل  معــبرة،  فنيــة  بطريقــة 

الوطن".
الجامعــة  في  عمــل  شــامية  الشــهيد  أن  إلى  ويشــير 
الهندســة  قســم  في  محــاضًرا  ثــم  مُعيــدًا،  الإســامية 
الهندســة  لكليــة  بــه المطــاف مديــرًا  لينتهــي  المعاريــة، 
في الجامعة. كا افتتح مكتبه المعاري "آرت هاوس"، 

الذي مثّل انطاقة معارية جديدة لقطاع غزة.
ويُبــيّن الحــداد أن الشــهيد شــامية ســافر في العديــد مــن 

"الفيفــا"،  القــدم  لكــرة  الــدولي  الاتحــاد  ولوائــح  الــدولي 
باســتخدامه الأنديــة الرياضيــة كمراكــز اعتقــال وتحقيــق، 
وهــو مــا يعــدّ انتهــاكًا واضحًــا لحقــوق الإنســان وللقانــون 

الدولي الإنساني.
لـ"فلســطين"، أن المــادة )5( مــن المدونــة  الــزر،  وأوضــح 
الأخاقيــة والســلوكية للفيفــا تحظــر عــلى الــدول الأعضــاء 
– ممثلة باتحاداتها – ارتكاب أي انتهاكات تمس حقوق 
وتعليــق  الاحتــال  مســاءلة  يســتوجب  مــا  الإنســان، 
عضويتــه في المؤسســات الرياضيــة الدوليــة حتــى يلتــزم 

باحرام القانون.
عــلى  يحتــم  الانتهــاكات  هــذه  اســتمرار  أن  الــزر  وأكــد 
اتخــاذ خطــوات عاجلــة، عــبر محاســبة الاتحــاد  "الفيفــا" 
في  خاصــة  عضويتــه،  وتعليــق  القــدم  لكــرة  الإسرائيــي 
ظــل توفــر أدلــة دامغة من صور ومقاطع فيديو توثق هذه 

الجرائم.

لكل غزة".
"كان  شــامية:  عــن  فقــال  فــارس  يوســف  الصحفــي  أمــا 
أحمــد شــامية اليــد التــي رســمت المظهــر الحضــاري لغزة 
الجديــدة: الشــوارع، الفنــادق، المطاعــم الكبرى، صالات 
الأفــراح، قاعــات المؤتمــرات، وأبنيــة الجامعــات الحديثة. 

خلف كل إبهار معاري يد أحمد وخياله الخصب".
ويضيــف: "قبــل عشريــن عامًا أو يزيد، عادت عائلته إلى 
الباد من غربة دامت طوياً. واستشهد والداه وشقيقه 
الأصغــر محمــد، ثــم رحــل أحمــد. وقبــل ذلــك، قُــدّر لــه أن 
يــرى صنيــع يديــه وسرحــات خيالــه الأخّــاذ، وقــد تحولــت 

خرابًا في هيئة سحبٍ من رماد".
شــارع  في  يمــي  كان  الــذي  "وهــو  بالقــول:  ويمــي 
الرشــيد، بين رســوماته الهندســية التي تحوّلت إلى أبنية 
ا، صدقًــا لا شــعرًا  بديعــة وتحــف معاريــة، ويقــول مزهــوًّ

ولا شعورًا فقط: )هذه المدينة لي.. هذا البحر لي(".

غزة/ نور الدين جبر:
مــن  الســابع  في  الجاعيــة  الإبــادة  حــرب  انــدلاع  منــذ 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعمّد الاحتال الإسرائيي 
لتكــون هدفًــا  اســتهداف المستشــفيات في قطــاع غــزة، 
الحائــط  عــرض  ضاربًــا  واهيــة،  ذرائــع  تحــت  لــه  رئيسًــا 
بــكل القوانــين والمواثيــق الدوليــة التــي تحظــر المســاس 

بالمرافق الطبية خال الحروب.
طــال القصــف الإسرائيــي غالبية المستشــفيات والمراكز 
الصحية في جميع محافظات القطاع، ما أدى إلى تدمير 
الأمــر  أخــرى،  في  جزئيــة  أضرار  وإلحــاق  كليًــا،  معظمهــا 
الــذي تســبب في انهيــار شــبه كامــل للمنظومــة الصحيــة، 
خاصــة في ظــل عــدم توفــر الأدويــة والمســتهلكات الطبية 

بسبب استمرار إغاق المعابر منذ أكر من 70 يومًا.
خانيونــس  محافظــة  في  الأوروبي  غــزة  مستشــفى  وكان 
ســابق  "دون  للقصــف  تعــرضّ  حيــث  الضحايــا،  آخــر 
إنــذار"، مــا ألحــق أضرارًا بالغــة في معظــم أقســامه، وأدى 
وإصابــة  والمرافقــين  المــرضى  مــن  عــددٍ  استشــهاد  إلى 
العشرات، قبل أن تُعلن وزارة الصحة عن خروجه الكامل 

عن الخدمة.
وفي جريمة مزدوجة، استهدفت طائرات الاحتال قسم 
الحــروق في مجمــع نــاصر الطبــي أول مــن أمــس، مــا أدى 
إلى استشهاد الزميل الصحفي حسن أصليح، الذي كان 
يتلقى العاج فيه. وبحسب إحصائية للمكتب الإعامي 
الحكومــي، فقــد اســتهدف الاحتال 37 مستشــفى و80 
مركــزًا صحيًــا، أخُرجــت جميعهــا مــن الخدمــة، إلى جانب 

تدمير 162 مؤسسة صحية.
مجمــع  التدمــير  طاولهــا  التــي  المستشــفيات  أبــرز  ومــن 
الشــفاء الطبي في مدينة غزة، وهو الأكبر في فلســطين، 
كان  مــرات،  ثــاث  الاحتــال  جيــش  اقتحمــه  حيــث 
آخرهــا في مــارس/ آذار 2024، واســتمر الاقتحــام لمــدة 
حــرق  شــمل  واســعًا،  دمــارًا  خالهــا  خلّــف  أســبوعين، 

الأقسام وتدمير الأجهزة والمستلزمات الطبية.
كــا تعــرض مجمــع نــاصر الطبــي في محافظــة خانيونــس 
لاســتهداف عــدة مــرات منــذ 7 أكتوبــر، كان آخرهــا في 
تــاه  الجراحــة،  قســم  قُصــف  حــين   ،2025 مــارس   23

استهداف قسم الحروق قبل يومين.
وارتكــب الاحتــال مجــزرة في مستشــفى الأهــي العــربي 

عــن  أســفرت   ،2023 أكتوبــر   17 في  "المعمــداني" 
استشــهاد نحــو 500 مــن المــرضى والجرحــى والنازحــين. 
وبعــد 18 شــهرًا مــن ذلــك التاريخ، قصــف الاحتال مبنى 
الاستقبال والطوارئ فيه بصاروخين، ما أدى إلى خروجه 

عن الخدمة.
بيــت  في  عــدوان  كــال  مستشــفى  اســتهداف  وتكــرر 
الأول  كانــون  ديســمبر/  وفي  القطــاع،  شــال  لاهيــا 
حصــاره،  مــن  ســاعات  بعــد  الاحتــال  اقتحمــه   ،2024

الطبيــة والمــرضى عــلى  الطواقــم  وأحــرق مرافقــه، وأجــبر 
خلــع مابســهم في بــرد قــارس، قبــل اقتيادهــم إلى جهــة 

منهجية مروعة
مــن جانبــه، قــال مديــر عــام المكتب الإعامــي الحكومي، 
د. إســاعيل الثوابتــة: "منــذ اليــوم الأول لحــرب الإبــادة، 
تســتهدف المنظومــة  الاحتــال سياســة ممنهجــة  ينتهــج 
الصحيــة بــكل مكوناتهــا، في انتهــاك صارخ لــكل القوانين 

الدولية والإنسانية".
وأوضح لـ"فلســطين" أن 38 مستشــفى وعشرات المرافق 
وعــلى  الجــزئي،  أو  الــكي  للتدمــير  تعرضّــت  الصحيــة 

رأسها مجمع الشفاء ومجمع ناصر الطبي وغيرها.

مجهولة.
الأمــل  اقتحــم الاحتــال مستشــفى   ،2024 مــارس  وفي 
التابــع لجمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني وأخرجــه عــن 
الإخــاء،  عــلى  الطبيــة  الطواقــم  أجــبر  بعدمــا  الخدمــة، 
أبريــل  انســحب في  ثــم  ترابيــة،  وأغلــق مداخلــه بســواتر 

لاحقًا.
مستشــفى  الاحتــال  قصــف   ،2023 نوفمــبر  وفي 
الصداقة الركي المتخصص في عاج مرضى الرطان، 
وأخرجــه عــن الخدمــة بعــد تــرر المبنــى وتعطــل الأنظمــة 

الكهروميكانيكية.

في  ثــم  نــاصر،  مستشــفى  في  جــرى  "مــا  وأضــاف: 
مكتملــة  حــرب  جريمــة  يُعــد  الأوروبي،  غــزة  مستشــفى 
الأركان، حيــث تــم قصــف المستشــفيات بشــكل مبــاشر، 
انتهــاكات  بحقهــا  وارتكبــت  بالدبابــات،  واقتحامهــا 
تضمنت قتل واعتقال الكوادر الطبية، واحتجاز المرضى 
الأطفــال  أجهــزة حيويــة كحاضنــات  وتدمــير  عــاج،  دون 

وأجهزة التنفس".
بــل  عشــوائية،  ليســت  الجرائــم  "هــذه  أن  عــلى  وشــدّد 
تُنفّــذ ضمــن خطة منظمــة لتفكيك البنية الصحية وضرب 

العمق الإنساني للمجتمع الفلسطيني".
اســتهداف  خــال  مــن  يســعى  الاحتــال  أن  وبــيّن 
المستشــفيات إلى كــر صمــود الشــعب الفلســطيني، 
إنقــاذ  عــلى  الصحــي  القطــاع  قــدرة  تقويــض  خــال  مــن 
عــبر  القــري،  النــزوح  عــلى  المدنيــين  وإجبــار  الأرواح، 

تدمير مراكز الإيواء والعاج.
وأضــاف أن الاحتــال يهــدف أيضًــا إلى بــث الرعــب في 
المجتمع الفلسطيني، وتحويل المستشفيات من أماكن 
يُفــرض أن تكــون آمنــة إلى أهداف عســكرية، في محاولة 
مــن  الحــرب، والتخلــص  الأدلــة عــلى جرائــم  منــه لطمــس 
التوثيــق الطبــي وشــهادات الضحايــا، وصــولًا إلى تصفيــة 

المنظومة الصحية والمؤسسية في غزة.
الصحــي  الواقــع  أن  بالتأكيــد  حديثــه  الثوابتــة  واختتــم 
بــكل المقاييــس، مــع خــروج أكــر  في غــزة أصبــح كارثيًــا 
%70 مــن المستشــفيات عــن الخدمــة، واستشــهاد  مــن 
واعتقــال المئــات مــن الكــوادر الطبيــة، والعجــز التــام في 

تقديم الخدمات الصحية.
تحقيقــات  فتــح  عــبر  عاجــل،  دولي  تحــرك  إلى  ودعــا 
ومحاســبة  الطبيــة،  المرافــق  اســتهداف  في  مســتقلة 
قــادة الاحتــال أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتفعيــل 
قــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

الخاصة بحاية المنشآت المدنية.
كــا طالــب بتوفير حاية دولية للمستشــفيات والطواقم 
الطبيــة، وإرســال فــرق مراقبــة دوليــة، وفــرض منطقــة آمنــة 

صحية تُستثنى من الاستهداف العسكري.
وناشــد بدعــم عاجــل للقطــاع الصحــي، عــبر تســيير قوافل 
الحــالات  وإجــاء  ومعــدات،  أدويــة  عــلى  تحتــوي  طبيــة 
الحرجة للعاج خارج القطاع، وفتح المعابر لهذا الغرض.

الموت في ردهات الشفاء.. الاحتلال يمعن في تدمير المستشفيات بغزة

خطوطه زينت غزة.. أحمد شامية شهيد العمارة والأحلام

الأندية الرياضية في غزة.. من ملاعب إلى سجون تحت الاحتلال الإسرائيلي
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في صخــب المعركــة وعنــف الطوفــان، يقــف المؤمنــون في 
صدورهــم،  في  اللــه  عهــد  حاملــين  المتــين،  كالســدّ  غــزة 
وتحتهــا،  الأرض  فــوق  زُرعــت  التــي  الجــدران  يخرقــون 
يصرخــون }ادْخُلُــوا عَلَيْهِــمُ الْبَابَ{ بعزيمة لا تعرف الهزيمة، 
محققين وعد الله العظيم. في كل خطوة يتجسد الإيمان، 
وفي كل انتصــار تتجــدد ســنن اللــه التــي لا تتبــدل. هــؤلاء 
الرجــال الصادقــون، بنــور يقينهــم وحجــم إيمانهــم، يكــرون 
قيــود الظلــم، ويكتبــون فصــاً جديــدًا في تاريــخ الصمــود، 
مؤكديــن أن النــصر لا يُرســم إلا بــإرادة لا تلــين، وبوعــدٍ إلهي 

لا يخلف.
والذيــن  اللــه  بوعــد  للمؤمنــين  وتعــالى  تبــارك  اللــه  هتــاف 
يسكنهم اليقين، فانطلقوا شطر أرضهم المحتلة المحصنة 
بالجــدر فــوق الأرض وتحتهــا، وتعلوهــا الأســاك الشــائكة 
المتقدمــة،  والتقنيــة  الإلكرونيــة  المجســات  وتحميهــا 
ذبابــة في  لتصطــاد  الكامــيرات  آلاف  فيهــا  الحركــة  وترصــد 
فضائهــا. وفرقــة غــزة العســكرية لجيــش الاحتــال في نفــير 

دائم تنتشر على كل المحاور.
الذيــن آمنــوا باللــه واســتجابوا لأمــره }كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتَــالُ{ 
)البقــرة: 216(، وأصحــاب اليقــين الجــازم بوعــد اللــه الذيــن 
يســكنهم الأمــل والحلــم، انطلقــوا مشرقين وشــالًا }ادْخُلُواْ 
عَلَيْهِــمُ الْبَــابَ{ )المائــدة: 23(. وفي ســاعات قليلــة كانــت 
مَــا  صَدَقُــوا  }رِجَــالٌ  الغــاف تســقط في قبضــة  مغتصبــات 
يَارِ  ــهَ عَلَيْــهِ{ )الأحــزاب: 23( }فَجَاسُــواْ خِــاَلَ الدِّ عَاهَــدُوا اللَّ
فْعُــولًا{ )الإسراء: 5(، ودشّــنوا مرحلــة الطوفــان  وَكَانَ وَعْــدًا مَّ
في الســابع مــن أكتوبــر المجيــد وتجســدت ســنة إلهيــة }إذَِا 
كُمْ غَالِبُونَ{ )المائدة: 23(، بل وتجددت سنة  دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّ
ن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ{ )البقرة: 249(  ماضية }كَم مِّ

}وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيَن{ )الحشر: 5(.
طوفان الأقصى، شباب غض مؤمن، دشنوا مرحلة }ادْخُلُواْ 
عَلَيْهِــمُ الْبَــابَ{ )المائــدة: 23(، فكانــت آيــات اللــه تتجســد 
والســور  والتكنولوجيــا  التحصــين  اعتبــارات  كل  بإســقاط 
تحــت الأرض وفوقهــا، وجيــش زعمــوا بأنــه لا يُقهــر، وعــلى 
كُمْ غَالِبُونَ{ )المائدة:  طول السلك الزائل }فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّ
23(. فــكان يــوم الســابع مــن أكتوبــر المجيــد ســقوطًا مدويًــا 

وهزيمــة اســراتيجية عســكرية وأمنيــة ومعلوماتيــة ونفســية 
في ســاعات قليلة للكيان المؤقت. ويتجدد هنا التجســيد 
لآيــات اللــه -تعــالى- في طوفــان ومحرقــة غــزة في 7 أكتوبــر 
ومــا بعدهــا في إســاءة الوجــه التــي توعدهــم اللــه بهــا }فَــإِذَا 
7(. هــذه  وُجُوهَكُــمْ{ )الإسراء:  لِيَسُــوؤُواْ  الآخِــرةَِ  وَعْــدُ  جَــاءَ 
الإســاءة التــي لم يعهدهــا العــالم عــلى المحتــل الغاصــب، 
ةُ أَيْنَ مَا  لَّ بَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ بل وتجسدت فيهم آية أخرى }ضُرِ
ثُقِفُواْ{ )آل عمران: 112(، رغم أنهم يعيشون مرحلة العلو 

والإفساد الكبير.
وخــروج  غــزة،  محرقــة  في  تجســدت  أخــرى  آيــات  وهــي 
عصابــات الاحتــال وهــي تمــارس الإجــرام النــازي وترتكــب 
مجــازر الإبــادة الجاعيــة والحــرق والتنكيــل والتهجــير. يــرى 
العــالم آيــة اللــه متجســدة بحرفيتهــا }لَتُفْسِــدُنَّ فِي الَأرضِْ 
الإفســاد  وهــذا   ،)4 )الإسراء:  كَبِــيًرا{  ا  عُلُــوًّ وَلَتَعْلُــنَّ   ِ مَرَّتَــينْ
المقــرن بالعلــو الكبــير والمــدد البــشري الظــالم مــن أمريــكا 
أخــرى  الظلــم والإفســاد، وهــذه تجســيد لآيــة  وعديــد دول 
الإفســاد  إن  إذ   ،)112 عمــران:  )آل  ــاسِ{  النَّ ــنَ  مِّ }وَحَبْــلٍ 
مــن  بحبــل  يكــون  -تعــالى-  اللــه  توعدهــم  كــا  الصهيــوني 
أمريــكا  حبــل  وهــو  النــاس  مــن  وحبــل  مقطــوع،  وهــو  اللــه 
اليــوم. وهــذا الحبــل ســيُقطع قريبًــا، حيــث دولــة العصابات 
الصهيونية تفقد وزنها الإسراتيجي في إثر طوفان الأقصى 
لكونهــا كيانًــا وظيفيًــا لم يعــد قــادرًا على القيــام بدوره الذي 
كان ســبب وجــوده، مــا ســيخرجه عــن الخدمــة حتــاً فيــا لا 

يزيد على عقد من الزمن، والله أعلم.
الطوفــان في مرحلــة الــا تكافــؤ يــراه فريــق واســع تهــورًا حــد 
الماضيــة  اللــه  ســنن  ونتابــع  نرقــب  دعونــا  ولكــن  الجنــون، 
ووعــده القاطــع بمــا سيكشــفه المســتقبل القريــب. ونقيــم 
كم كان هذا الدخول من أعظم تحولات وتجليات التاريخ. 
ليــس المطلــوب تــوازن قــوى كــا صدعــوا رؤوســنا لعقــود، 
الــدولارات  مــن  المليــارات  بعــشرات  مدججــة  جيوشًــا  ولا 
لرهق موازنة الدولة ثم تغدو جزءًا من بروتوكول حفل يوم 
الاســتقال وطابــور شرف الرئيــس. وإنمــا المطلــوب إيمــان 
جــازم لرجــال صدقــوا فأعــدوا المســتطاع، ويتحقق وعد الله 
}وَمَــنْ أَوْفَ بِعَهْــدِهِ مِــنَ اللّــهِ{ )التوبــة: 111(، وتتحقــق بهــم 
هُــمْ  ومعهــم أيضًــا ســنة أخــرى مــن ســنن اللــه الغابــة }لَنَهْدِيَنَّ

سُبُلَنَا{ )العنكبوت: 69(.

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
   ﴿ادخُلوا عَلَيهِمُ البابَ فَإذَِا دَخَلْتُمُوهُ 

كُمْ غَالِبُونَ﴾ فَإنَِّ
 ]المائدة: 23[

غزة/ نبيل سنونو:
مصابــا ومنهــكا، يرقــد الغــزي ســفيان غــبن في واحــدة 
مــن محطــات وجــع ممتــد، بعــد 19 شــهرا مــن حــرب 
الإبــادة. فقــد بيتــه ومصــدر رزقــه، ونــزح قــرا أكر من 
10 مــرات، والآن يتابــع أخبــار القمــة العربيــة المرتقبــة 

اليوم في بغداد.
مــن داخــل خيمــة لا يملكهــا، تحــت حــرارة لا ترحــم، لا 
يــزال يتســاءل حالــه كحــال "المعذبــين" في غــزة: هــل 

تحمل القمة ما لم تحمله 19 شهرا من الخذلان؟
عــلى  تقتــصر  لا  جــراح  مــن  غــبن  الخمســيني  يــن 
جســده، بــل تطــال عينيــه المنهكتــين أيضــا، مــن واقــع 
أكتوبر/تشريــن  مــن  الســابع  منــذ  المســتمرة  الحــرب 

الأول 2023. 
"أنا نازح من بيت لاهيا"، يقول لصحيفة "فلسطين"، 
وهو يحاول جاهدا ســحب نفســه قليا ليســتقيم في 
أيــام  أول  الاحتــال  قصفــه  "بيتــي  مضيفــا:  جلســته، 
الحرب، وبشــهر مارس الماضي وأنا رايح أجيب بنتي 

من مركز الإيواء، قصفني على الباب، وتصاوبت".
وتعود الخيمة التي يؤوي إليها مؤقتا، لابن أخيه وقد 
تكدســت فيهــا العائلــة بمــا في ذلــك ابنتــه وزوجة ابنه 
الأسير وأحفاده، في مشهد يلخص ما آلت إليه غزة: 

أماكن با مأوى، ومعذبون با فرص للحياة.
"الوضــع لا يحتمــل"، يتابــع حديثــه وهــو يتلفت حوله 
وكأنــه يبحــث عــن كلات تفي بالوجــع، "جوع، نزوح، 
قصــف، قتــل، إصابــة، ومــا في أي شي مــن مقومــات 

العيش".
ورغــم كل ذلــك، فــإن عينيــه تتجهان نحو بغداد. التي 

تحتضن القمة العربية.

غزة/ أدهم الشريف:
آلاف  كان  وبينــا  الدامــس،  الظــام  جنــح  تحــت 
أســفل  الليــل  بــرد  مــن  الاحتــاء  يحاولــون  المواطنــين 
جيــش  شــنَّ  مدمــرة،  ومنــازل  خيــام  مــن  لهــم  تبقــى  مــا 
فجــر  مــن  الأولى  الســاعات  الاحتــال الإسرائيــي، في 
أمــس، عدوانًــا موسّــعًا رافقــه اجتيــاح بــري في الشــال 

الغربي من قطاع غزة.
العســكري  قبــل عدوانــه  الاحتــال،  جيــش  يُصــدر  ولم 
المواطنــين  لدفــع  جديــدة  إخــاء  خرائــط  المــرة،  هــذه 
م آلياته ومدرعاته  إلى النــزوح مجــددًا، بــل باغتهــم بتقدُّ
والعامــودي  الســاطين  منطقتــي  في  العســكرية 
الواقعتــين غــربي بلــدة بيــت لاهيــا، المكتظــة بالســكان، 
الإبــادة  حــرب  إبّــان  واســع  دمــار  مــن  بهــا  حــلّ  مــا  رغــم 

المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الاحتــال،  مقاتــات  شــنتها  عنيفــة  جويــة  ضربــات 
أيضًــا  رافقهــا  "الأباتــي"،  لطائــرات  مكثــف  وتحليــق 
تحليــق الطائــرات الحربيــة المســيّرة المعروفــة في غــزة 
بـ"الزنانة"، إلى جانب طائرات "كواد كابر". هكذا بدا 
المشهد في ساء المنطقة، بينا هيمن أزيز الطائرات 

على الأرجاء، ودوت انفجارات قنابلها بعنف شديد.
بالتزامن، لم تتوقف الزوارق الحربية التي تســتبيح بحر 
غــزة عــن إطــاق قذائفهــا صــوب أهــداف متعــددة، تركز 
مــا رصــده  الســاحلية، بحســب  معظمهــا في المناطــق 

مراسل صحيفة فلسطين.
وســط هــذا الجحيــم، بالــكاد اســتطاع مواطنــون النجــاة. 
وكان الصحفي يوســف فارس واحدًا ممن نجا بأعجوبة 

من القصف والتوغل البري.
جميــع  استشــهد  جيراننــا.  منــزل  الطائــرات  "قصفــت 
بصــوت  فــارس  قــال  فيــه"،  كانــوا  الذيــن  المدنيــين 
مرتجــف بعــد تنهيــدة طويلــة. وأضــاف: "الاحتــال لم 
يكتــفِ بارتــكاب مجــزرة جديــدة، بــل أطلق عــدة قذائف 
أصابــت منــزلي مبــاشرة. لم أنتظــر كثــيًرا، أبلغــت عــن 

الاستهداف، وقررت مغادرة المنطقة."
الخــروج مــن منــزلي، أطلقــت  وتابــع: "عندمــا حاولــت 
مــن  أتمكــن  لم  نحــوي.  الرصــاص  كابــر(  )كــواد  طائــرة 
مــن  عــدة محــاولات، تمكنــت  وبعــد  المغــادرة حينهــا، 
الخــروج بســيارتي. كانــت غالبيــة الطــرق مغلقة، إلى أن 

وجدت طريقًا فرعيًا."
وبينــا اســتطاع فــارس الوصــول إلى مدينــة غــزة، رصــد 

هــو  هــذا  اشي"،  أهــم  هــدا  الحــرب..  يوقفــوا  "بدنــا 
مطلــب غــبن، الــذي ين مــن المعاناة، مؤكدا أن إنهاء 

الحرب كليا هو ما يجب على العرب فعله.
لكنــه يشــكو مــن عجــز العــرب حتــى عــن إدخــال حبــة 
قمــح واحــدة لغــزة، في ظــل المجاعــة الطاحنــة وهــي 
واحــدة مــن تداعيــات حــرب الإبــادة الجاعيــة: "أكلنــا 
تعــب،  ابنــي  الفافــل.  أقــراص  زي  عملنــاه  العلــف، 
بطنــه ومعدتــه تعبانــين. ما بنتوقع شي منهم، ســنتين 
حــرب، شــو قدمــوا؟ كيلــو الطحــين بـــ60 شــيكل، وأنــا 

اشتغلت طول عمري بـ20 شيكل في اليوم".
بصمــت،  تجلــس  هبــة  العشرينيــة  ابنتــه  جانبــه،  إلى 
لكــن صوتهــا حــين يتكلــم يحمــل ثقــا أكــبر مــن ســنين 
عمرها: "يا رب يوقفوا الحرب. رغم التعب، لسا عنا 
أمــل بالعــرب، حتــى لــو خذلونــا. إحنا تعبنــا، والإنهاك 

وصل لدرجة كبيرة".
عــلى  )إسرائيــل(  انقلبــت  مــارس/آذار،   18 وفي 
وتبــادل الأسرى،  غــزة  النــار في  إطــاق  لوقــف  اتفــاق 
واســتأنفت حــرب الإبــادة الجاعيــة التــي أســفرت عن 
استشهاد وإصابة أكر من 170 ألف غزي، معظمهم 

أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة.
الاحتــال  اســتخدام  أيضــا  الإبــادة  حــرب  وتشــمل 
وقــد  الغزيــين،  ضــد  ســاحا  والتعطيــش  التجويــع 
أغلــق المعابــر المؤديــة إلى القطــاع ومنــع دخــول حتــى 
المســاعدات الإنســانية منــذ الثــاني مــن مــارس/آذار 

الذي وافق شهر رمضان المبارك.

"للأسف خذلونا"
غــير بعيــد عــن خيمــة غــبن، وقفت الأربعينية ســاهر 

يعتقــد  مناطــق  إلى  كبــيرة  نــزوح  حركــة  طريقــه  في 
النازحون أنها آمنة.

الإسرائيليــة  الغــارات  تتوقــف  لم  ذلــك،  عــلى  عــاوة 
طــوال الليلــة الســابقة، إذ أكــد الصحفــي مؤمــن محمــد 
منــازل  اســتهدفت  الجويــة  الربــات  أن  لـــفلسطين، 

مأهولة تضم أعدادًا كبيرة من المواطنين.
وأشــار إلى أن آليات الاحتال حاصرت مدرســة عثان 
بــن عفــان في منطقــة الســاطين، وطلبــت من النازحين 
 – المدمــرة  المنــازل  أصحــاب  مــن   – فيهــا  المقيمــين 
المغــادرة الفوريــة، وســط إطــاق نــار كثيــف وعمليــات 

قصف عنيف.
ورافــق ذلــك عمليــات اعتقــال في صفــوف المدنيــين، 
وفق شهادات نازحين تمكنوا من الوصول مع عائاتهم 

إلى مدينة غزة.
ومقاطــع  صــور  مجموعــة  عــلى  "فلســطين"  وحصلــت 
فيديــو توثــق جرائــم الاحتــال بحــق المدنيــين، وتُظهــر 
جثامــين شــهداء انتشــلتهم فــرق الإســعاف مــن مناطــق 

طــين  فــرن  أمــام  لاهبــة،  حــرارة  مواجهــة  في  كســاب 
أوقدته بالحطب. 

الآن  وتعيــش  قــرا،  ســاهر  نزحــت  مــرات  ثمــاني 
في خيمــة صغــيرة لا تتســع لألمهــا، وتحــاول أن توفــر 
يســد  لا  شــيئا  الطينــة   فــرن  عــلى  العمــل  خــال  مــن 
رمــق الحيــاة لكنــه يســاعدها في بعــض المصروفــات 

اليومية.
بيــت  بابــا،  بيــت  زوجــي،  بيــت  بيــت.  عنديــش  "مــا 
زوجــي،  استشــهد  راح.  كلــه  بنــاتي..  بيــت  إخــوتي، 
وزوجتــه الثانيــة، وبنــاتي التاتــة. مــا ضل حــدا"، بهذه 

الكلات تلخص حالها لصحيفة "فلسطين".
وتعبر عن أحد أوجه ألمها بالقول: "حتى نعمل سلطة 

بسيطة بنحتاج 110 شيكل. من وين أجيبهم؟".
لكنهــا رغــم ذلــك لم تفقــد قدرتهــا على العطــاء وتفتح 
خيمتها لأسرة نازحة من حي الشجاعية تضامنا معها، 
لتشــاركها كــرة خبــز ولــو كانت معدة مــن العدس أو 
الرمل، وتشعل فرنها لتخبز بديا عن الخبز المفقود.

باليــأس:  ممزوجــة  بســخرية  تقــول  بغــداد،  قمــة  عــن 
تحــت  القصــف،  تحــت  شــهر   19 شــافونا  "العــرب 
الجوع، تحت الموت. ما عملوا شي. كنت بستناهم 
يوقفــوا معانــا زي الأخ، لكــن للأســف خذلونــا. لــو بــس 
دولة قالت لا لحرب الإبادة، كان كلهم وقفوا معها".

من بيروت إلى غزة
في ركــن مــن جحيــم حــرب الإبــادة، تعيــش كلوديــا أبــو 
القمــر، اللبنانيــة التــي جــاءت إلى غــزة قبــل اثني عشر 
الــذي  الغــزي،  عامــا لتبنــي حيــاة جديــدة مــع زوجهــا 
استشــهد لاحقــا. اليــوم، تعيــش فقــدا مركبــا: وطنــا، 

الاســتهداف، فيــا بقــي آخــرون تحــت أنقــاض المنــازل 
المستهدفة، ولم يتمكن أحد من الوصول إليهم.

والطــوارئ  الإســعاف  فــرق  في  مصــادر  قــدّرت  وبينــا 
شــال  مناطــق  في  المئــة  تجــاوز  الشــهداء  عــدد  أن 
غــربي قطــاع غــزة، وصلــت فقــط جثامين العــشرات إلى 
المستشــفيات. وبحســب مصــادر صحفيــة، عُــر عــلى 
جثامــين العديــد مــن الشــهداء ملقــاة في الشــوارع بعــد 

قصفهم أثناء محاولتهم النزوح.
المــدني،  الدفــاع  عنــاصر  أحــد  طمــوس،  محمــد  وقــال 
في  حدثــت  التــي  الانفجــارات  "كميــة  لـ"فلســطين": 
الشــال لا يصدقهــا عقــل. القصــف العنيــف اســتهدف 
منــازل مأهولــة ودمرهــا عــلى رؤوس ســاكنيها دون أي 

إنذار مسبق."
في  النازحــين  عــدد  تزايــد  أمــس،  صبــاح  حلــول  ومــع 
الطرقــات المؤديــة إلى مدينــة غــزة، في محاولــة للنجــاة 
أصــوات  كانــت  بينــا  الاحتــال،  جنــود  بطــش  مــن 
وتــدب  الأرجــاء،  تمــلأ  والمدفعيــة  الحربيــة  الطائــرات 

وزوجــا، وبــصرا، إضافــة إلى إصابتها التي أســفرت عن 
بر أحد أصابع يديها.

وســط معانــاة لا متناهيــة، تقــول كلوديا بنبرة منكرة 
فيهــا  وعينــي  راح،  "أُصبعــي  "فلســطين"،  لصحيفــة 
غبــاش.. كنــت مفــروض أعمــل عمليــة قبــل الحــرب، 

ولسه ما عملتا. مش قادرة أشوف منيح".
15 مــرة خــال هــذه الحــرب،  ونزحــت كلوديــا قــرا 
فرصــة  تملــك  ولا  الاســتقرار،  تعــرف  تعــد  لم  وهــي 
للعــودة إلى لبنــان. تعيــش عالقــة في غــزة مــع أبنائهــا، 

دون سبيل لسفر، ودون حاية، أو حتى أمل.
لــو  ســامع.  حــدا  مــا  صرخنــا،  لــو  حتــى  "القمــة؟ 
وعملــوا  أولادهــم  اعتبرونــا  كانــوا  إحســاس،  عندهــم 
المستحيل"، هكذا تعبر كلوديا عن مشاعر السخط، 

وما يبدو يأسا من الموقف العربي.
وتســتضيف العاصمــة العراقيــة بغــداد اليــوم، الــدورة 
الأزمــات  مــن  أجــواء  ظــل  في  العربيــة  للقمــة  الـــ34 
والمتغيرات الكبيرة على الساحة العربية والإقليمية. 

وتعد قمة بغداد هي الرابعة في تاريخ العراق.
ورغم تعدد اللقاءات العربية والإسامية خال حرب 
الإبــادة في غــزة، إلا أنهــا اكتفــت بالإدانات دون اتخاذ 

خطوات عملية لوقف العدوان أو كر الحصار.
مبــادرات  ظهــرت  الرســمي،  الشــلل  هــذا  ظــل  وفي 
شــعبية تطالــب بتحــرك أكر جديــة، لكن بقي تأثيرها 

محدودا أمام الجمود العربي الرسمي.
وبعــد 19 شــهرا مــن القتــل والنــزوح، يرقــب الغزيــون 
ولــو بكثــير مــن اليــأس، قمــة بغــداد علهــا تضــع حــدا 
لحــرب الإبــادة، فهــل تحــرك صمــت العــرب، أم يبقــى 

صوت غزة با صدى؟

الرعب في قلوب الأطفال.
ليلــة أشــبه بالجحيــم عاشــها ســكان منطقتــي الســاطين 
والعامودي، إذ لم يجعلها جيش الاحتال ساحة حرب 
فقــط، بــل حولهــا إلى شــاهد عــلى نكبــة جديــدة تتكــرر 
مع كل اجتياح بري يستهدف مدنيين لم تعد أمنياتهم 

تتجاوز المأوى والغذاء.
"نحــن بحاجــة إلى تدخــل عاجــل.. لا يمكننــا الاســتمرار 
الحــرب"،  هــذه  تتوقــف  أن  يجــب  الظــروف.  هــذه  في 
عــن  الإسرائيليــة  المحرقــة  مــن  ناجــون  عــبّر  هكــذا 

مأساتهم.
المتعــددة،  الأحيــاء  ذات  غــزة  مدينــة  شــوارع  وفي 
امتــلأت الســاحات والطرقــات والأزقــة بخيــام النازحــين، 
اكتظــت  بعدمــا  الوحيــد،  ملجأهــم  أصبحــت  وقــد 
المــدارس بــالآلاف مــن أصحــاب المنــازل المدمــرة، في 
مشــهد يعيــد إلى الأذهــان نكبــة الأجــداد عــام 1948، 
الســابعة  ذكراهــا  الفلســطيني  الشــعب  يُحيــي  التــي 

والسبعين هذه الأيام.

بعد 19 شهرًا من القتل والتجويع والنزوح القسري 

"معذبو غزة" يترقبون "قمة بغداد".. هل تنهي حرب الإبادة؟

في إثر عدوان موسّع بدأه جيش الاحتلال
ليلة في الجحيم.. ناجون من المحرقة الإسرائيلية 

في شمالي القطاع يروون المأساة
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ولاســتثارات الخليجيــة، وهــذا الهــدف ســتوفره لهــا الزيــارة كــا قرأنــا، ولكــن قــد 
لا تــبرم هــذه الصفقــات مــن دون أن تؤخــذ المســتجدات التــي طــرأت عــلى منطقــة 
الــشرق الأوســط في الحســبان، لاســيا مــا جــرى ويجــري داخــل لبنــان، بعــد هزيمــة 
حزب الله، وما جرى ويجري في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتأثير ذلك 

على إيران وغيرها من دول المنطقة.
يــأتي ترامــب إلى الريــاض ويعــرف أنهــا ترغــب وتســتطيع أن تلعــب دورا قياديــا 
حقيقيــا ومؤثــرا في »لم شــمل« الــدول العربيــة الإســامية الســنية، وفي الوقــت 
نفســه تعلــن عــن دعمهــا للجهــود الراميــة الى التوصــل لمعادلــة ســلمية مــع النظــام 
الإيــراني، الــذي يبــدي بــدوره رغبة وميا لإنجاح هذه الإمكانية. يحر وهو يعرف 
أن أنظمة الحكم العربية، خاصة في المملكة العربية السعودية، بحاجة إلى توفير 
الاســتقرار الســياسي في المنطقــة، ويعــرف أن هــذا الاســتقرار لــن يتوفــر الا بتوفــر 
عدة معطيات وشروط، أهمها ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، فمن 
دونه قد تســتمر إبادة شــعب فلســطين وتبقى حرائق الشرق مشــتعلة. أفرض أن 
هنالــك تفاصيــلَ كثــيرة لهــذه الزيــارة لم يجــرِ الحديــث عنهــا علنــا، وســتبقى طــي 
الأرشــيفات المكتومــة؛ وأقــرأ مــا يُكتــب داخل إسرائيــل والخوف من إمكانية تخي 
الحاليــة،  الأقــل حكومتهــا  أو عــلى  كــون إسرائيــل،  بديهيــة  عــن  النظــام الأمريــي 
حليفــة اســراتيجية وحيــدة في الــشرق الأوســط؛ وأقــرأ أيضــا مــا يكتــب وينــشر في 
الإعام العربي، وجلّه إعام مجنّد ويتبع أهواء وســياط أســياده، وأعرف أن جميع 
الاحتــالات الســيئة تجــاه مصــير القضيــة الفلســطينية مــا زالــت واردة؛ ففلســطين 
قد خبرت من مآسيها منذ أكر من مئة عام، وحشية الغرب وكذب العرب وغدر 
الأعاريــب. كل الاحتــالات واردةـ لكننــي، مــع كل التوجــس، أشــعر بأننــا مقبلــون 
على إيقاف المجزرة ضد الفلســطينيين، خاصة بعد أن بدأت محافل واســعة في 
العــالم تقتنــع بــأن الفلســطينيين هــم ضحيــة مجــازر الحاضر، وأن إسرائيل، بســبب 
جرائمهــا الوحشــية ضدهــم، تســتحق خســارة مكانتهــا كضحيــة التاريــخ المعــاصر 
الماضيــة  العقــود  طيلــة  حمتهــا  التــي  الحصانــة  رفــع  أيضــا  وتســتحق  الوحيــدة، 
ومنعت محاكمة المســؤولين فيها عن الجرائم التي اقرفوها بحق الفلســطينيين. 
قــد نشــهد، إذا صــدق هــذا التصــور، بدايــة طريــق جديــد ســيبدأ بتنفيــذ حــل وفــق 
إطــار ترامــب – بــن ســلان، الــذي يقي بعودة جميــع الرهائن في مرحلة واحدة، 
وإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيي من غزة، وإطاق سراح الأسرى الفلسطينيين. 
ويبقى الخوف ما سيتلو ذلك على طريق توسيع اتفاقيات إبراهام لتشمل دولا 

جديدة وتحديدا سوريا تحت نظام الجولاني؛ والمخفي أعظم.
لا يمكن الكتابة عن القضية الفلسطينية، من دون استحضار المحطات التي مرتّ 

انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  منــذ لحظــة إعــادة 
يعيــش العــالم حالــة مــن القلــق وعــدم اليقــين. وقد ســاعدت تصريحاتــه المتتالية، 
في شــؤون السياســة والاقتصــاد، عــلى ترســيخ هــذه المشــاعر وانتظــار مــا ســيفعله 

في اليوم التالي.
المعلنــة  ترامــب  إدارة  بسياســات  شــك،  أدنى  دون  مــن  منطقتنــا،  تتأثــر  ســوف 
والمضمرة، وتشــهد على هذا زيارته الحالية للمملكة العربية الســعودية ولدولتي 
قطر والإمارات. بيد أن الرهان على وجهة هذه التغييرات وطبيعتها وعلى نتائجها 

السياسية الحقيقية، غير ممكن حاليا، لأنه ما زال قيد التخطيط والإعداد.
من الافت متابعة التفاعات السياسية والنقاشات الجارية داخل إسرائيل حول 
عاقــة »أمريــكا الرامبيــة« الجديــدة »بإسرائيــل البيبيــة« الجديــدة، وقــد كــرت 
التحليــات التــي تتنــاول شــخصية ترامــب، والتســاؤلات ما إذا كان قــد غيّر مواقفه 
تجــاه إسرائيــل بشــكل اســراتيجي، كــا يخمن ويخشى بعــض الإسرائيليين؟ أم أن 
الأمــور بقيــت كــا كانــت، ومــا نــراه في هــذه الأيام هو مشــهد عابــر، لكنه حقيقي، 
تكمــن دوافعــه بنــزق رئيــس مصــاب بنرجســية مفرطــة، لم يتحمــل بجاحــة بنيامــين 
نتنياهــو تجاهــه، ولا أســلوبه المــراوغ والمســتهر بأطبــاع زعيــم يشــعر بأنه إمبراطور 

العالم.
يجــوز  مــن تصريحــات مجــرد صدفــة؛ ولا  مــا ســبقها  الزيــارة ولا  توقيــت  يكــن  لم 
فــرة  خــال  للســعودية  ترامــب  زيــارة  ومفارقــات  مشــاهد  عــلى  بنــاء  تســخيفها، 
ولايتــه الســابقة، ببضــع جمــل ســاخرة تصــف دوافــع مجيئــه هــذه المــرة أيضــا، كي 
يضحــك عــلى العــرب »ويحلــب خزائنهــم«، ويعود حليفا لإسرائيل يســاندها رغم 
مــا فعلتــه وتفعلــه ضــد الفلســطينيين. الحقيقــة هــي أن إدارة ترامــب بحاجة للال 

لا جــدال في أن أيّ توتّــر في العاقــات الأميركيــة الإسرائيليــة، مؤسّســياً كان أو بــين 
الحكومتَــين، أمــر مرحّــب بــه فلســطينياً وعربيــاً، فالدعــم الأمــيركي غــير المحــدود 
لإسرائيل هو ما يمكّن الأخيرة من الاستمرار في جرائمها وعدوانها. وليس صحيحاً 
أن العاقــات الأميركيــة الإسرائيليــة لا تخضــع لضغــوط واهتــزازات، عندمــا تتبايــن 
المصالح وتختلف الأولويات، وثّمة ســوابق كثيرة في هذا الســياق تُظهر أين أبدت 
واشــنطن لتــلّ أبيــب "العــين الحمــراء"، كــا في جَرّ الرئيس الأميركي الأســبق جورج 
بوش )الأب؛ 1989 – 1993( حكومة إســحاق شــامير إلى مفاوضات مدريد عام 
1991 رغاً عنها. طبعاً، لا تُختزل التوتّرات، ولا افراق الأجندات، بين "الحليفَين 

الوثيقَــين" في رئاســة بــوش، فهــي ســابقة عليهــا عــبر إدارات ديمقراطيــة وجمهوريــة 
متعاقبــة، ولاحقــة عليهــا كذلــك عــبر إدارات ديمقراطيــة وجمهوريــة متعاقبــة. لكــن 
المــدى  في  وإسرائيــل  أمــيركا  بــين  البائــن  الطــاق  إمكانيــة  افــراض  في  المبالغــة 
المنظــور لا تقــلّ ســذاجةً وخطــورةً عــن الزعــم أن أجندتهــا ومصالحها، أو أجندتَي 
، لا بــدّ مــن تقييــم هادئ  قيادتيهــا ومصالحهــا، دائمــاً واحــدةٌ لا تفرقــان. ومــن ثــمَّ
في  الســقوط  دون  مــن  المصالــح،  في  بينهــا  تعــارضٍ  لأيّ  وواقعــي  وموضوعــي 
وهــم تخــيّ الولايــات المتحــدة عــن إسرائيــل قريبــاً، في الوقــت ذاتــه الــذي يُســتَثمَر 
فيــه فلســطينياً وعربيــاً في توســعة أيّ شــقوق وشروخ قــد تطــرأ عــلى جــدار الدعــم 

الأميركي الفولاذيّ لإسرائيل.
داعــي المقدمــة الســابقة مــا نشــهده حاليــاً مــن توتّــر مكتوم بــين إدارة دونالد ترامب 
وحكومــة بنيامــين نتنياهــو، الــذي تؤكّــده تقاريــر أميركيــة وإسرائيليــة كثــيرة، واتضح 
ذلــك بشــكل بــيّن وجــيّ مــن خــال جملــة مــن القضايــا التــي تباينــت فيهــا أولويــات 
الطرفَــين وسياســاتها. يتصــدّر هــذه القضايــا الخــاف بــين إدارة ترامــب وحكومــة 
ترامــب  يفضّــل  إذ  الإيــراني،  النــووي  الملــفّ  مــع  التعامــل  كيفيــة  بشــأن  نتنياهــو 
المفاوضــات مــع إيــران للحيلولــة دون امتاكهــا ســاحاً نوويــاً، فيــا يريــد نتنياهــو 
ثــمّ كان هنــاك  ضربــات عســكرية أميركيــة إسرائيليــة ضــدّ طهــران لتحقيــق ذلــك. 
الاتفاق الأميركي مع جاعة أنصار الله )جاعة الحوثي( في اليمن لوقف التصعيد 
العسكري بينها، وهو الاتفاق الذي لم يشرط وقف الربات الصاروخية اليمنية 
على إسرائيل، أو وقف اســتهداف ســفنها في البحر الأحمر جرّاء اســتمرار عدوانها 
عــلى قطــاع غــزةّ. ولم تتوقّــف الأمــور عنــد ذلــك، إذ تحرّكــت واشــنطن مــن وراء تــل 
يحمــل  الــذي  الإسرائيــي،  الجنــدي  عــن  للإفــراج  حــاس  حركــة  وفاوضــت  أبيــب 
الجنســية الأميركيــة، عيــدان ألكســندر، وهــو مــا وضــع نتنياهو في موقــف حرج أمام 
حكومته، وأمام الشارع الإسرائيي الناقم عليه لفشله في تأمين الإفراج عن الأسرى 
الآخريــن مــن حملــة الجنســية الإسرائيليــة فقــط. حتــى في ســورية، لم يرضــخ ترامب 
لضغوط نتنياهو، فكان أن طالبه أولًا )الشهر الماضي( بالعمل مع الأتراك لتفادي 
الصدام بينها، ثمّ بادر قبل يومين إلى إعان رفع العقوبات الأميركية عن حكومة 
الرئيــس أحمــد الــشرع، التــي يــصّر نتنياهــو على أنهــا حكومة "جهاديــة إرهابية". ولا 
يُنــسى هنــا اســتثناء ترامــب إسرائيــل مــن رحلتــه التــي قــام بهــا إلى المنطقــة في بحر 
هذا الأســبوع، وهو عكس ما كان قد فعله ترامب نفســه عام 2017 خال رئاســته 

الأولى، وعكس ما كان قد فعله سلفه بعد ذلك، جو بايدن، عام 2022.
المعطيــات الســابقة، وهــي صحيحــة، وفيهــا مزيد من التفاصيل، بعضها شــخي، 
مثــل امتعــاض ترامــب مــن انطبــاع تولّــد لديــه أن نتنياهــو يحــاول التاعــب بــه، أو مــا 
قيــل عــن تنســيق بــين نتنياهــو ومستشــار الأمــن القومــي الأمــيركي الُمقــال مايــك 
والتــز، مــن وراء ظهــر ترامــب، لرويــج ضرب إيــران عســكرياً، دفعــت بعضهــم إلى 
افــراض أن شــهر العســل الأمــيركي الإسرائيــي، أو حتــى بــين إدارة ترامــب وحكومة 

عليها عبر التاريخ المعاصر، وكيف تجاذبتها الأنظمة العربية، وحاولت احتضانها 
في بعــض المراحــل، »بحــب خانــق« كاحتضــان الدببة الجائعــة، لكن هذه العجالة 
لا تكفي. لكننا نستطيع ان نذكّر بعودة هذه المنافسة، بعد أن تضعضعت مكانة 
الإســامية  المقاومــة  ترســيخ دور »حركــة  وتــم  الفلســطينية«،  التحريــر  »منظمــة 
ومصــير  ومصيرهــا  غــزة  شــؤون  عــلى  كقيّــم  تتــصرف  شرعيــة  كجهــة  حــاس«   –
أهلهــا بعــد انتهــاء الحــرب عليهــا. فحــاس تفــاوض فرنجــة الأمريكيــين »وكفارهــا« 
مبــاشرة، وتوافــق عــلى منحهــم جنديــا محتجــزا لديهــا، يحمــل الجنســية الأمريكيــة، 
كبــادرة لحســن النيــة. لقــد أعادتنــا المحنــة الفلســطينية الداخليــة إلى ذاك الزمــن 
القبيــح، حــين كانــت »روح القضيــة الفلســطينية« رهينــة مهينــة تتجاذبهــا الأنظمــة 
العربيــة والإســامية وتقدمهــا أضاحــي لإسرائيــل ولأمريــكا. يتطلــع الفلســطينيون 
لمــا يجــري في الريــاض، وفي داخــل دول الخليــج عمومــا بتشــكك يصاحبــه أمــل. 
فقــد توجهــت القيــادة الفلســطينية مــن رام اللــه لحــكام الســعودية، وعــلى رأســهم 
ولي العهــد الأمــير محمــد بــن ســلان واســتجارت بنفــوذه، وطالبــوه بــأن يقــف مــع 
فلســطين ويدعــم حقهــا. ووعدتهــم الســعودية بــألا تطبــع مــع إسرائيل قبــل أن ينال 
الفلســطينيون حقوقهــم بالدولــة وبالاســتقال، وهــذا مــا أعلنــه الأمــير محمــد يــوم 
الأربعــاء المــاضي، حــين صرح مؤكــدا »أن المســتقبل الــذي نتطلــع إليــه مــن خــال 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، يتطلــب وجــود بيئــة مســتقرة وآمنــة. ونحــن 
مدركــون حجــم التحديــات التــي تواجههــا منطقتنــا، ونســعى معكــم فخامــة الرئيــس 
وبالتعــاون مــع أشــقائنا في دول مجلــس التعــاون الخليجــي لوقــف التصعيــد في 
المنطقــة، وانهــاء الحــرب في غــزة وإيجــاد حــل دائــم وشــامل للقضيــة الفلســطينية، 
وفقــا لمبــادرة الســام العربيــة والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة، بمــا يحقــق الأمــن 

والسام لشعوب المنطقة«.
ورغم وضوح الكام لصالح الفلسطينيين، لا يمكن التأكد من نتائج الزيارة وتأثيرها 
المحتمــل، مــع أن ترامــب نفســه أكــد أن »لا أعــداء دائمــين في السياســة فمصالــح 
أمريــكا أولا؛ وهــذه ســتؤمنها الأمــوال والاســتثارات الخليجيــة، وترتيــب بضعــة 
أوراق مهمة، مثل دفع السعودية إلى مقدمة هرم الحلفاء، قد يكون على حساب 
واحتــواء  نتنياهــو وحكومتــه،  مــع  تعامــل جديــدة  قواعــد  ووضــع  وأخواتهــا،  قطــر 
سوريا عن طريق تدجين نظام الشرع »الإسامي الثائر«؛ الذي رأيناه في مشهد 
قــد خلــق بلبلــة وإحراجــا داخــل الحــركات الإســامية التــي هللــت لقــدوم الــشرع/ 
الجــولاني عــلى أجنحة الإســام قاهــرا »الفرنجة« والصليبيين. لقد نجحت الزيارة 
بزج الكثيرين، ليس الحركات الإســامية وحســب، في مشــاهد محرجة وملتبســة 

قد تتضح تداعياتها ونتائجها قريبا. فلننتظر إذن فإن الغد لناظره قريب.

رغــم الانتقــادات التــي وجههــا مســؤولون إيرانيــون للرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب 
عقــب تصريحــات ألمــح فيهــا إلى الأوضــاع الاقتصاديــة المتدهــورة في إيــران وحالــة 
التذمــر الداخليــة المرتبطــة بذلك، فإن تصريحات عي شــمخاني، مستشــار المرشــد 
الأعــلى عــي خامنئــي لشــبكة "إن بي سي نيــوز" الأمريكيــة حظيــت باهتــام أكــبر مــن 
الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب الــذي أعــاد نشرهــا عــلى حســابه في موقــع "تــروث 

سوشال" يوم أول من أمس.
فشــمخاني المقــرب مــن خامنئــي أكــد أن إيــران ســتلتزم بعــدم تصنيــع أســلحة نوويــة 
مطلقــا، والتخلــص مــن مخزوناتهــا مــن اليورانيــوم عــالي التخصيــب، والموافقــة عــلى 
تخصيــب اليورانيــوم إلى المســتويات الدنيــا الازمــة لاســتخدام المــدني، والســاح 
العقوبــات  لجميــع  الفــوري  الرفــع  مقابــل  العمليــة؛  عــلى  دوليــين  مفتشــين  بــإشراف 

الاقتصادية المفروضة على باده.
أعــال  برجــال  ترامــب  لقــاء  بلــغ ذروتــه خــال  العــربي  الخليــج  بــين ضفتــي  التفاعــل 
قطريــين وأمريــكان صبــاح الخميــس بالقــول: إن إيــران وافقــت نوعــا ما عــلى مقرحات 
قدمــت لهــا، ويقصــد بذلــك الورقــة التــي قدمهــا المبعــوث الأمريي ســتيف ويتكوف 
للوفد الإيراني الذي ترأســه عباس عراقجي؛ في اللقاء الأخير الذي عقد في ســلطنة 

عان الأحد الفائت، بحسب ما نقل موقع أكسيوس الأمريي.
لم يتوقــف التفاعــل الأمريــي الإيــراني على تصريحات شــمخاني ورد دونالد ترامب، 
والتنقيــب  الجيولوجيــا  مؤسســة  رئيــس  عــن  "إرنــا"  الإيرانيــة  الأنبــاء  وكالــة  نقلــت  إذ 
المنجمــي داريــوش إســاعيي؛ أن قيمــة المــوارد الطبيعيــة لإيــران بمــا فيهــا النفــط 
والغــاز والمناجــم والبحــر والغابــات تبلــغ 27.5 تريليــون دولار، لتحتــل إيــران بذلــك 
المركــز الخامــس عالميــا في هــذا المجــال، مضيفــا أن قيمة المــوارد المنجمية لوحدها 
تصــل إلى مــا لا يقــل عــن تريليــون و400 مليــار دولار، علــا أنها قابلة للزيادة إلى 10 
تريليونــات دولار بحســب زعمــه، وهــي رســائل موجهــة لدونالــد ترامــب حــول الآفــاق 

الممكنة للحوار والاتفاق الإيراني الأمريي المرتقب.
أمــام هــذه الرســائل المتبادلــة بــين إيــران وأمريــكا المتزامنــة مــع زيــارة دونالــد ترامــب 
للمنطقــة يقــف الكيــان الإسرائيــي خــالي الوفــاض؛ إلا مــن مطالب يتقدم بهــا نتنياهو 
لإعالــة اقتصــاد الكيــان المتداعــي بفعــل أشــهر الحــرب الطويلــة في قطــاع غــزة ولبنــان 
بالضغــوط  ومحاطــا  معــزولا  نتنياهــو  يقــف  إذ  الأحمــر،  والبحــر  والعــراق  وســوريا 
والانتقادات الداخلية من أوروبا وأمريكا والمجموعة الدولية في الأمم المتحدة؛ كان 
أشــدها قســوة التــي صــدرت مــن الرئيــس الفرنــي إيمانويــل ماكــرون والتــي قــال فيهــا 
إن ما يحدث في قطاع غزة "مخز"، وأن فرنســا لن تقبل بالخضوع لابتزاز، وذلك في 
معرض رده على الانتقادات التي وُجهت لباده من قادة الكيان عقب انتقاده للكيان 

الإسرائيي وتلويحه بإمكانية الاعراف بالدولة الفلسطينية.
وبالتوازي مع ذلك جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإســباني الذي وصف ما يحدث 
الألمــاني  المستشــار  وتصريحــات  بوقفهــا،  نتنياهــو  مطالبــا  بالإبــادة،  غــزة  قطــاع  في 

فريدريش ميرتس الذي دعا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
ومفاوضاتهــا  إيــران  إلى  امتــدت  التــي  الريليونيــة  الحــوارات  عــن  غائــب  نتنياهــو 
النوويــة، وهــو عالــق في محاولــة تجــاوز الضغــوط الداعيــة لتوقيــع اتفــاق مــع المقاومــة 
الفلســطينية ممثلــة بحركــة حــاس لتبــادل الأسرى ووقــف إطــاق النــار الشــامل، وهــو 
محــاصر مــن المعارضــة داخــل الكيان الإسرائيي ومن الماحقــات القضائية الداخلية 
لجيــش  المتآكلــة  التعبويــة  والقــدرة  المتفاقــم  الاقتصــادي  العجــز  ومــن  والدوليــة، 
الاحتــال والمرشــحة للتفاقــم بفعــل الضغــوط الدوليــة والأمريكيــة. فعمليــة "مراكــب 
جدعــون" لاجتيــاح قطــاع غــزة تحولــت إلى عملية تعويم ســياسي مســتعصية لحكومة 
نتنياهــو، عــلى نحــو دفعــه للقــاء زعيــم المعارضــة يائــير لبيــد، رئيــس حــزب "يعيــش 
عتيــد"، للتشــاور حــول صفقــة الأسرى ووقــف إطــاق النــار، التــي يتوقــع أن تكتســب 
زخــا كبــيرا في وقــت قريــب، مــا ســيتطلب من نتنياهو التعامــل مع المعارضة داخل 

ائتافه الحاكم بالتلويح بالمظلة التي يوفرها لبيد لتمرير الاتفاق مستقبا.
الكيــان الإسرائيــي لم يكــن يومــا معــزولا كــا هــو اليوم، فرامب يتجنــب زيارة الكيان 
الإسرائيــي لاحتفــال بنشــأته المســمومة عــلى أرض فلســطين، وهــو يكافــح للحفــاظ 
عــلى ائتافــه الحاكــم مــن خــال إدامــة الحــرب وإرضــاء دونالــد ترامــب، حالــه كحــال 
الــذي تلقّــى صفعــة قويــة مــن باكســتان  نارينــدرا مــودي  الهنــد  شريكــه رئيــس وزراء 
أفقدتــه توازنــه وأبعدتــه عــن المشــهد الجيوســياسي المتفاعــل بزيــارة دونالــد ترامــب، 
وذلــك خافــا للزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس الســابق جــو بايــدن لنيودلهــي قبــل عامــين 
في قمــة العشريــن للعــام 2023، حيــث كانــت المشــاريع الهنديــة- الإسرائيلية محور 

الاهتام في رسم معالم المشهد الجيوسياسي في إقليم غرب آسيا والعالم.
ختامــا.. الســاعات الـــ72 الفائتــة مــن عمــر المنطقــة العربيــة وغــرب آســيا أكــدت أن 
المنطقة بما فيها باكســتان وإيران وتركيا تعد قبة الميزان القادرة على تعديل ميزان 
القــوى العالمــي بــين الصــين وروســيا وأمريــكا، وتعديــل الميــزان الداخــي الأمريــي 
لصالــح الرئيــس دونالــد ترامــب بعــد أن فقــد جــزءا مــن شــعبيته بفعــل الفــوضى التــي 
والباكســتانيون  والأتــراك  فالعــرب  الصــين.  مــع  التجاريــة  الحــرب  بإطــاق  أثارهــا 
حــاضرون في رســم المامــح العامــة لتــوازن القــوى العالمــي، وإيــران تبــدو اليــوم أقــل 
عزلــة وأكــر تفاعــا مــع المشــهد الإقليمــي مــن أي يــوم مــى، خافــا لحــال نتنياهــو 
والكيــان الإسرائيــي، وهــو أمــر لم يتــم توظيفــه بعــد بالشــكل الأمثــل في قضيــة العــرب 
والمســلمين الأولى وهــي فلســطين، علــا أن حــال العــرب والمســلمين اليــوم أفضــل 
بكثير من حالهم في عام النكبة 1948 وهو ما أمكن التحقق منه خال زيارة ترامب 

للمنطقة.

نتنياهو، على وشك الانقضاء. بل جنح بعضهم إلى نوع من الهذيان عبر الحديث 
عــن انقطــاع "حبــل" الدعــم الأميركي لإسرائيل منطلقين من إســقاط متعسّــف للآية 
ــنَ  ــهِ وَحَبْــلٍ مِّ ــنَ اللَّ ــةُ أَيْــنَ مَــا ثُقِفُــوا إِلاَّ بِحَبْــلٍ مِّ لَّ بَــتْ عَلَيْهِــمُ الذِّ القرآنيــة الكريمــة "ضُرِ
اسِ" )آل عمران: 112(. ولا يعدم أصحاب هذه الرأي أسانيد لفرضية الافراق  النَّ
الأميركي الإسرائيي، أو على الأقلّ بين نتنياهو وترامب، إذ إن تقارير إعامية في 
صحف أميركية وإسرائيلية مرموقة تشــير إلى ذلك وتؤكّده. لكن، مجردّ إيراد هذا 
المعطى لا يعني أن نسقط ضحايا تهويل يعكس أماني أكر منها حقائق، ويصبح 
مــن الــروري أن نقــارب المســألة موضوعيــاً، بحيــث لا نقلــل مــن أهميــة الخافــات 
والتباينــات بــين الطرفَــين، مــن دون أن نســمح لمخيالنــا بــأن يرح بعيــداً من الواقع. 
وبالمناســبة، فــإن التقاريــر الأميركيــة والإسرائيليــة الإعاميــة التقليديــة تميــل عــادة 
إلى المبالغة في هذا الشــأن، تماماً كا مؤسّســة الحكم، إذ إنها تنطلق من فرضية 
مســبقة، أن العاقــة بــين الدولتَــين غــير قابلــة للمــسِّ بهــا وإضعافهــا، وعــلى هــذا 

الأساس فإن أيّ توتّر بين البلدَين، أو بين حكومتيها، يجري تهويله.
بدايــة، مــن المهــم هنــا أن نؤكّــد أن ترامــب ليــس كأيّ رئيــس أمــيركي ســبقه، عــلى 
الأقــلّ في العــصر الحديــث، إذ لا يخضــع للمقاربــات والقوالب التقليدية المعروفة 
في هــذا الصــدد. هــذا رجــلٌ يملــك الحــزب الجمهــوري، الــذي تحــوّل إلى مــا يشــبه 
وهــو لا  الروحــي.  رمزهــا  أو  الزعيــم  تعيــش في جلبــاب  التــي  "الطائفــة"  مــن  نوعــاً 
الأميركيــة المتعــارف عليهــا،  السياســية  والأعــراف  التقاليــد  أن يصــادم  يــردّد في 
يها "الدولة العميقة"، أو حتى الثوابت  كذلك فإنه لا يخشى أن يصطدم بما يســمّ
الأميركيــة، داخليــاً وخارجيــاً. مــن ذلــك محاولاتــه لإعــادة تشــكيل الولايــات المتحدة 
دستورياً وقانونياً وقيمياً وأيديولوجياً، بما في ذلك تحدّي القضاء واشراط الولاء 
الشخي له، فيا يبتعد عن الحلفاء التقليديّين لواشنطن، ككندا وأوروبا وحلف 
شال الأطلي، والتصعيد معهم، كا في معركة التعرفات الجمركية، في الوقت 
الذي يســعى فيه للتقارب مع خصوم تاريخيين لباده، كروســيا وكوريا الشــالية. 
وهــو مــع تمــردّه عــلى الأنمــاط الســائدة سياســياً في الولايــات المتحــدة، يبقــى جــزءاً 
لــه المــبّررات  بــل ويلتمســون  بــه،  كبــيراً مــن قاعدتــه الانتخابيــة الواســعة متمسّــكاً 
، فإن أيّ  والأعذار، وهو بارع في تسويغ أيّ شيء لهم، مها بدا مستهجناً. من ثمَّ
زعيــم أجنبــي يفكّــر ألــف مــرةّ قبــل أن يصطــدم برامــب المعتــدّ بنفســه )كلّنــا يتذكّــر 
في  الكامــيرات  عدســات  أمــام  زيلينســي  فولوديمــير  الأوكــراني  الرئيــس  توبيخــه 
البيــت الأبيــض في فبرايــر/ شــباط المــاضي(، إذ إنــه وريــث المقولــة المنســوبة إلى 
الملــك الفرنــي لويــس الرابــع عــشر "الدولــة أنــا، وأنــا الدولــة". أيضــاً، معــروفٌ عــن 
ترامــب أنــه شــخص تعاقــدي، وهــو لا يخفــي ذلك. بالنســبة إليه، مــا يقاربه على أنه 

مصالح أميركية أو شخصية مقدّم عنده على أيّ "ثوابت" مفرضة.
نتنياهــو، مثــل أي زعيــم أجنبــي آخــر، يــدرك هــذه الحقائــق عــن ترامــب، ويعلــم أن 
الصدام معه لن يكون كا اعتاد من صدامات مع بيل كلينتون وباراك أوباما وجو 
بايــدن، والإهانــات التــي كان يلحقهــا بهــم. أولئــك كانــوا قابلــين لابتــزاز مــن اللــوبي 
الصهيوني والسياســيين والمتبّرعين الداعمين لإسرائيل. أمّا ترامب، فهو متقلّب 
المــزاج معتــدّ بذاتــه واثــق بتاســك قاعدتــه الانتخابيــة المؤمنــة بشــعاره الانتخــابي 
"أمــيركا أولًا"، وهــو يعلــم أنــه لــن يكــون مرشّــحاً لفــرة رئاســية ثالثــة مهــا لّمــح إلى 
هــذا الأمــر. لكــن هــذا لا يعنــي أن ترامــب في وارد التخــيّ عــن إسرائيــل، بــل قــد 
لا يكــون في وارد التخــيّ عــن نتنياهــو نفســه )التفريــق بــين التخــيّ عــن إسرائيــل 
والتخــيّ عــن رئيــس وزرائهــا أمــر شــديد الأهميــة في الســياق الأميركي، فــالأول غير 
متصــوّر راهنــاً، أمّــا الثــاني فممكــن دائمــاً(. أولًا، هــو )ترامــب( يــدرك قــوة إسرائيــل 

وأنصارهــا في واشــنطن، وهــو بطبيعتــه يحــرم الأقويــاء، ومن ثمَّ فــإن الذهاب بعيداً 
أمــر لا يســتحق كثــيراً مــن العنــاء وصرف رأس مــال ســياسي.  في الاحتــكاك بهــم 
ثانيــاً، ترامــب نفســه شــخصية مســكونة بهــوس الكراهية والعنصريــة والفجاجة وكره 
الضعفــاء، والفلســطينيون بالنســبة إليــه ضعفــاء لا يســتحقّون كثــيراً مــن التعاطــف. 
ثالثــاً، صحيــح أن ترامــب شــخصية تعاقديــة، ولكنّــه أيضــاً متقلّــب ومــراوغ ومحتال. 
ر إسرائيل  مــن هنــا، هــو يــرى أن مصالــح أمــيركا ألا تتــورطّ في حروب تصعيدية تُســعِّ
نيرانها، كذلك فإنه مستاء من تقديم نتنياهو مصالحَه وأولوياته على مصالحِه )أي 
ترامب وأولوياته(، ومنها تحقيق إنجاز تاريخي في وقف إطاق النار في قطاع غزةّ، 
وتوقيع اتفاق نووي مع إيران، وإدخال السعودية في "الاتفاقيات الإبراهيمية" مع 
إسرائيل، فضاً عن تأمين استثارات خليجية هائلة في الاقتصاد الأميركي، وهو 
مســتعدّ لمعاقبــة نتنياهــو وحتــى إسرائيــل، لكــن ليــس للتخــيّ عنهــا كليــاً. رابعــاً، 
ينبغي أيضاً ألا نقلّل من قدرة نتنياهو على المراوغة والتاعب، فهو يفهم طبيعة 
ترامب كذلك، ويعلم أنه متقلّب المزاج تتبدّل آراؤه ومواقفه مراراً وتكراراً )مثال 
، نــراه يبلــع الإهانــات الآن في انتظــار  ذلــك فكــرة تهجــير ســكّان قطــاع غــزةّ(، ومــن ثــمَّ

اللحظة المناسبة لمحاولة التأثير في ترامب مجدّداً.
النقطــة الأخــيرة مهمّــة جــداً، ونختــم بهــا. إسرائيــل، وبغــض النظــر عمّــن يكــون في 
ســدّة الحكــم فيهــا، تــدرك ضرورة الدعــم الأمــيركي لبقائهــا، ومــن ثــمَّ فهــي تســتثمر 
العاقــات  أمّــا  ووجودهــا.  مصالحهــا  لحايــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  العاقــة  في 
العربيــة الأميركيــة فهــي تخضــع، في الغالــب، لمنطــق التعاقــدات والصفقــات في 
ســبيل تأمــين بقــاء أنظمــة الحكــم، لا مصالــح المنطقــة وشــعوبها، وإن كنّــا نتمنّــى أن 
تكــون الطريقــة التــي أُديــرت بهــا زيارة ترامب أخيراً للمنطقــة، مقدّمةً عربيةً لمقاربة 
جديــدة في العاقــة مــع الولايــات المتحــدة تتحلّــل مــن منطــق التبعيــة والتعاقديــة 
الضيقــة. بغــير ذلــك، فــإن التباينــات الأميركيــة الإسرائيليــة الحاليــة ســتكون مؤقّتــة، 
وقــد تنقلــب ضدّهــا. وفي كلّ الأحــوال، لا ينبغــي المبالغــة في حجــم التباينــات 
والحديــث عــن طــاق بائــن بينونــة كــبرى، ولا حتّــى صغــرى، بــين أمــيركا وإسرائيــل، 
فنحــن بعيــدون عــن ذلــك. كذلــك لا ينبغــي أن ننــسى أن أمــيركا هــي نفســها دولــة 
إمبريالية بالمعنى التقني للكلمة لا الأيديولوجي، وهي منحازة مؤسّسياً لإسرائيل 
وللمشروع الصهيوني، ليس أيديولوجياً فحســب، بل وكذلك اســراتيجياً، منذ أن 
باركــت إدارة وودرو ويلســون "وعــد بلفــور"، عــام 1917، قبــل أن تصــدره حكومــة 

بريطانيا بشهرين تقريباً.

لا أعداء دائمين في السياسة

هل تخلّ ترامب عن إسرائيل أو نتنياهو؟

جواد بولس
)القدس العربي( 

أسامة أبو ارشيد
)العربي الجديد(

ما كشفته زيارة 
دونالد ترامب 

للمنطقة العربية

حازم عيّاد
)عربي 21(
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مصنعــه  آلات  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  الحــاج  ويذكــر 
عملــت بفــرات متقطعــة خــال شــهور الحــرب الماضيــة، 
بحســب توفــر الأقمشــة ومســتلزمات الخياطــة في جنوب 

القطاع بعد فصله عن شاله بمحور "نيتساريم".
ويشــير إلى أن العام الماضي شــهد موجات نزوح واســعة 
مــن شــال القطــاع إلى جنوبــه، مــا أدى إلى زيــادة الطلب 
على المابس، وكان مصنعه من ضمن الجهات المحلية 

التي ساهمت في خياطتها وإنتاجها.
لكن هذا الطلب الكبير تسبب في نفاد كميات الأقمشة 
 19 النــار في  إطــاق  وقــف  اتفــاق  توقيــع  برعــة، حتــى 
يناير/كانون الثاني 2025. وبموجب الاتفاق، انسحبت 
قــوات الاحتــال من محور "نيتســاريم"، وسُــمح للنازحين 
بالعــودة إلى شــال القطــاع، إلى أن تنصــل الاحتــال مــن 

الاتفاق في 18 مارس/آذار، واستأنف حربه على غزة.
يؤكــد الحــاج أنــه خــال تلــك الفــرة المحــدودة، شــهدت 
غــزة حركــة تجاريــة نســبية بــين شــالها وجنوبهــا، مــا مكّــن 
المصنــع مــن الحصــول عــلى بعــض الأقمشــة رغــم ارتفــاع 
الإنتاجيــة  العمليــة  تكلفــة  ارتفــاع  جانــب  إلى  أســعارها، 

عمومًا.
ومع إصدار رئيس حكومة الاحتال بنيامين نتنياهو قرارًا 
بإغــاق جميــع منافــذ القطاع منــذ 2 مارس/آذار الماضي 
وحتــى اليــوم، عاد الطلــب على المابس المحلية ليرتفع 

من جديد، في ظل غياب البدائل المستوردة.
وبالفعــل، اســتأنف الحــاج العمــل في مصنعــه وأعــاد 15 
عاماً لإنتاج مابس لكا الجنسين ومن مختلف الأعار.

تحديــات  المصانــع  تواجــه  الجزئيــة،  العــودة  هــذه  ورغــم 
جســيمة، حيث أشــار الحاج إلى معيقات أبرزها: انعدام 
التيــار الكهربــائي، ونقــص قطــع غيــار الماكينــات، ونــدرة 
الأقمشة وارتفاع أسعارها، إلى جانب غياب مستلزمات 

الخياطة الأخرى.

الحاجة تخلق الإنتاج
شــاهين، صاحــب مصنــع  دفعــت زكي  الأســباب  نفــس 
حاجــة  لتلبيــة  قاشــية  حقائــب  لإنتــاج  آخــر،  خياطــة 
الأســواق المحليــة التــي فرغــت مــن البضائــع المســتوردة 

غزة/ هدى الدلو:
في حــي الزيتــون بمدينــة غــزة، كان محمــد وليــد عطوة، الشــاب الثاثيني، يخطو 
بثبــات نحــو تحقيــق أحامــه. فبعــد إنهائــه الثانويــة العامــة، لم يتوجــه إلى مقاعــد 
مصنــع  في  شــغفه  وجــد  حيــث  العمــل،  طريــق  اختــار  بــل  الجامعيــة،  الدراســة 
للرخام. ومنذ ما يقارب 12 عامًا، وهو يعمل دون كلل أو ملل، مجتهدًا ومدّخرًا 

كل قرش لتجهيز شقته، وحلمه الذي كان يراه يقرب يومًا بعد يوم.

نزوح وفقد
مــع انــدلاع الحــرب، اضطــر عطــوة وعائلتــه إلى النــزوح من منزلهــم، تاركين خلفهم 
وســاكن،  متحــرك  هــو  مــا  كل  واســتهداف  المســتمر،  فالقصــف  بنــوه.  مــا  كل 
دفعهم لاتخاذ قرار صعب بالنزوح نحو جنوب قطاع غزة، تاركين خلفهم أحامًا 

ومستقباً بأكمله.
ويقــول لصحيفــة "فلســطين": "لقــد كان القصــف عنيفًــا جــدًا، ومجــازر تُرتكــب 

بحق عائات بأكملها، فكان قرار النزوح منذ بداية الحرب".
وفي 5 ديســمبر 2023، تلقــى عطــوة صدمــة كبــيرة باستشــهاد شــقيقه هشــام، 
الــذي كان لــه بمثابــة الأخ والصديــق والســند. يتابــع: "فقــدت جــزءًا مــن روحــي 
برحيــل هشــام، كان هــو مــن يخفــف عنــي كل مصاعــب الحيــاة. وازدادت عاقتنا 
تماســكًا خــال فــرة بنــاء البيــت، وعندمــا نزحــتُ وعائلتــي، رفــض هشــام النزوح، 

فركت قلبي معه".
نــزح محمــد مــن ديــر البلــح إلى  الشــهر المــاضي، ومــع تصاعــد وتــيرة القصــف، 
النصــيرات، ثــم إلى مدينــة رفــح. وهنــاك، تلقــى خــبراً مفجعًــا: قصــفٌ إسرائيــي 
دمّــر منزلهــم في غــزة بالكامــل. يقــول بــأسى: "شــعرت أن كل أحامــي تبخرت في 

لحظة، كل ما بنيته على مدار سنوات ذهب أدراج الرياح".

غزة/ رامي رمانة:
اعتــاد أهــالي قطــاع غــزة في مثــل هــذه الأيــام مــن كل عــام أن 
عيــد  لاســتقبال  اســتعدادًا  الأضاحــي  أســواق  إلى  يتوافــدوا 
نشــطة،  التجاريــة  الحركــة  كانــت  حيــث  المبــارك،  الأضحــى 

والمزارع تعج برؤوس الماشية.
لكن هذا العام، غابت تلك المشاهد تمامًا بفعل الحرب التي 
شــنّها الاحتــال الإسرائيــي في أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، 
والتــي دمّــرت البنيــة الزراعيــة في القطــاع، وأفقــدت المزارعــين 
والمواطنــين القــدرة عــلى الاســتعداد للموســم، في ظــل أوضــاع 
اللحــوم  أســعار  في  مســبوق  غــير  وارتفــاع  كارثيــة،  معيشــية 

والأعاف.
يقــول المــربي أبــو زكريــا أبــو مغصيــب: "كان موســم الأضاحــي 
فرصتــي الســنوية لتحقيــق دخــل أنفــق منــه عــلى أسرتي، لكننــي 
خرت أكر من %90 من القطيع بفعل القصف والاجتياحات 

المتكررة".
قليــل  عــدد  إلا  لي  يتبــقَّ  "لم  "فلســطين":  لصحيفــة  وأضــاف 
مــن الخــراف التــي أتنقــل بهــا مــن منطقــة إلى أخــرى، هربًــا مــن 

الاستهداف".
أمــا المــربي حســين التعبــان، فيصــف الوضــع بأنــه كارثي، قائــاً: 
"تعرضّــت مزرعتــي لتدمــير كامــل، وخســائري تجــاوزت 80 ألف 

دولار".
وتابــع: "كنــا ننتظــر موســم العيــد لتعويــض خســائر العــام، لكــن 

بعد 18 شهرًا من حرب الإبادة.
إنتاجيــة  بطاقــة  يعمــل  أنــه  لـ"فلســطين"  شــاهين  ويذكــر 
 15 إلى   8 )بــين  العــال  مــن  متغــير  وبعــدد  متواضعــة، 
توفــر  ومــدى  المحــي  الطلــب  حجــم  بحســب  عامــاً(، 
الســيولة بين المواطنين. وأشــار إلى أن الموســم التجاري 
خال عيد الفطر الأخير شــهد حركة مميزة مقارنة بأشــهر 

الحرب السابقة.
العائليــة،  يقــول: "هنــاك طلــب متزايــد عــلى الحقائــب 

إصابة وبتر
أثنــاء وجــوده في رفــح، داخــل بيــت مصنــوع مــن الزينكــو، اســتيقظ عطــوة عــلى 
صــوت انفجــار هائــل. قصــفٌ إسرائيــي اســتهدف منــزلًا مجــاورًا، وأدى إلى تطاير 
شــظايا أصابتــه مبــاشرة، مــا تســبب في بــر ســاقه اليمنــى عــلى الفــور، وإصابــة 
ســاقه اليرى بكســور وحروق. يروي: "كان مشــهدًا صعبًا وقاســيًا، خاصة على 
والدتي وشــقيقتي، اللتين أصيبتا بصدمة كبيرة بعد هذه الأحداث المتســارعة 

من حرب ونزوح واستشهاد شقيقنا، ثم قصف المنزل وإصابتي".
والصمــود.  التكيّــف  مــن  الصعبــة في مرحلــة  الأحــداث  تلــك  بعــد  دخــل عطــوة 
فالشظية التي أصابته أدّت إلى بر رجله اليمنى، بينا تعرضّت الأخرى لكسور 

وحروق.
ويتابــع: "بعــد الإصابــة، بــدأتُ رحلــة صعبــة للتأقلم مع وضعــي الصحي الجديد. 
في البدايــة اســتخدمت كرســيًا متحــركًا، ثــم اســتبدلته بعكازيــن، لأعتمــد عــلى 

نفي في كل صغيرة وكبيرة".
"لم أكن أريد أن أكون عبئًا على أحد. كنت مصماً على استعادة استقاليتي"، 
يقــول بعزيمــة. عــاد محمــد إلى غــزة بــروح أقــوى وعزيمــة أكــبر، رغــم فقــد شــقيقه 
وقصــف منزلــه وبــر ســاقه. وجــدوا شــقة لصديــق لهــم، وشــعروا أن الحيــاة بــدأت 
تعود رغم كل ما عاشــوه. لكن، بعد اســتئناف الحرب، أصابت قذيفة إسرائيلية 
شــقتهم، مــا أدى إلى استشــهاد جــده وجدتــه، وتجــدد الحــزن في قلبــه وقلــب 
عائلتــه. رغــم كل مــا مــرّ بــه، يظــل محمــد مثــالًا لــلإرادة الصلبة. يقول: "لن أســمح 
ورغــم  جديــد.  مــن  وســأبني  الطريــق،  ســأواصل  حيــاتي.  تســلبني  أن  للحــرب 
الإصابــة، ســأعود للعمــل في مجــال الرخــام. فــا بــد أن نواجــه المعانــاة والمــوت 

والدمار بإرادة لا تنكر".

المــزارع لم تعــد صالحــة، والخــراف إمــا نفقــت، أو لم نعد نملك 
مــا نطعمهــا بــه. الأعــاف والأدويــة البيطريــة مفقــودة أو باهظــة 

الثمن. الوضع كارثي، ولا أفق للتحسن".
وتفاقمــت الأزمــة بســبب إغــاق المعابــر والحصــار المفــروض، 
في  كبــير  وارتفــاع  الأعــاف،  في  حــاد  نقــص  إلى  أدى  الــذي 
أســعارها، مــا جعــل اســتمرار تربية المواشي أمــرًا بالغ الصعوبة، 

إلى جانب منع إدخال المستورد.
الخــروف  "ســعر  فــار:  النَّ الخالــق  عبــد  المــواشي  مــربي  ويقــول 
اليــوم يــراوح بــين 7 إلى 10 آلاف شــيقل، وهــو رقــم خــارج قدرة 
المواطــن العــادي. حتــى الجمعيات الخيرية توقفت عن الشراء 

بسبب ارتفاع التكلفة، فيا أن مزارع العجول شبه فارغة".
في  الأضاحــي  مــن  غــزة  قطــاع  اســتهاك  معــدل  أن  ويُذكــر 
ر بنحــو 18 ألــف رأس مــن العجــول،  الســنوات الســابقة كان يُقــدَّ

و22 ألف رأس من الأغنام.
وبحســب منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو(، فــإن حالــة انعــدام 
الكامــل  شــبه  التدمــير  عــن  ناتجــة  غــزة  في  الغــذائي  الأمــن 

للقطاعين النباتي والحيواني.
وقــدّرت المنظمــة أن أكــر مــن %70 مــن الــروة الحيوانيــة لإنتاج 
اللحــوم والألبــان قــد تــم ذبحهــا أو نفقــت، بينــا تعرضّــت نحــو 

%80 من مزارع الدواجن للتدمير الكامل.

وبلغــت الخســائر المبــاشرة في القطــاع الزراعــي أكــر مــن 400 
مليون دولار.

المتبقية خال أسابيع قليلة فقط.
يؤكــد  الإنتــاج،  لمســتلزمات  الكبــيرة  الحاجــة  ورغــم 
الصناعيان أنها لا يطلبان إدخال المواد الخام فقط، بل 
يضعــان أولويــة لإدخــال الغــذاء والمســاعدات الإنســانية 

والأدوية لإنقاذ السكان قبل إنقاذ الاقتصاد.
المتكامــل  المرحــي  التصنيــف  "مبــادرة  لتقريــر  ووفقًــا 
للأمــن الغــذائي" )IPC(، فــإن هنــاك خطــرًا وشــيكًا بوقوع 
مجاعــة بــين ســكان غــزة، الذيــن يبلغ عددهــم 2.4 مليون 

وحقائب الأطفال والنساء، وذلك بسبب حاجة النازحين 
وأصحاب البيوت المدمرة، خاصة الأطفال".

قبــل  كانــت  كــا  الإنتاجيــة  العمليــة  "ليســت  ويضيــف: 
الحــرب، لكنهــا محاولــة للتغلب عــلى المعيقات وصناعة 

الحياة من جديد في غزة".
ومع تزايد الطلب، ونفاد الأقمشــة ومســتلزمات الخياطة 
مــن الســوق الغــزي المحــاصر منــذ أكتوبر/تشريــن الأول 
الكميــات  نفــاد  والحــاج  مــن شــاهين  يتوقــع كل   ،2023

نسمة، خال الفرة بين مايو وسبتمبر 2025.

لا خيار آخر
في  تســوقها  خــال  تجــد  لم  عامًــا(،   33( العصــار  عبــير 
خيــارات  ســوى  القطــاع،  وســط  النصــيرات  مخيــم  ســوق 
أعــوام(.  و5   8( طفليهــا  تناســب  مابــس  مــن  محــدودة 
وتشــتي مــن "الرعــة" في نفــاد المابــس مــن المحــال 

رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بما قبل الحرب.
ويؤكــد كل مــن شــاهين والحــاج أن ارتفــاع الأســعار يعــود 
اشــراكات  تكلفــة  ارتفــاع  أبرزهــا:  عوامــل،  عــدة  إلى 
الكهربــاء مــن المولــدات الخاصــة، وغاء الأقمشــة القليلة 

المتوفرة في السوق المحي.
العــوف  أبــو  حــازم  المابــس  معــرض  صاحــب  ويعــرف 
بارتفــاع الأســعار وتذمــر المواطنــين منهــا، لكنه يشــير إلى 
دائًمــا  كانــت  والتــي  محليًــا،  المصنعــة  المابــس  جــودة 

تتمتع بسمعة طيبة قبل الحرب وخالها.
ويقــول أبــو العــوف، الــذي دمّــر الاحتــال مصنعــه ومنزلــه 
الإبــادة  الحــرب: "حــرب  البريــج خــال هــذه  شرق مخيــم 
رفــع  دمّــرت كل شيء، والإغــاق الإسرائيــي المتواصــل 

أسعار السلع الشحيحة داخل القطاع".
ويشــير إلى أن نقــص الســيولة لــدى المواطنــين يدفعهــم 
لــشراء كميــات محــدودة مــن المابــس مقارنــة بمــا كانــوا 

يشرونه قبل الحرب أو تدمير منازلهم.
مــن  الكثــير  يختتمــه  كــا  حديثــه  العــوف  أبــو  ويختــم 
الغزيــين: لا نريــد أكــر مــن وقــف الحــرب، وفتــح البنــوك 
الأســواق  وتغذيــة  التجاريــة،  الحيــاة  وعــودة  والمعابــر، 

المحلية بمختلف الاحتياجات.
قبــل الحــرب، بلــغ عــدد المصانــع المســجلة لــدى اتحــاد 
الخياطــة والنســيج 291 مصنعًــا، كانــت تشــغّل أكــر مــن 
8 آلاف عامــل. أمــا اليــوم، فغالبيتهــا لم تســلم مــن الدمار 

الإسرائيي الذي طال جميع مناحي الحياة.
ولطالمــا كانــت مصانــع غــزة مــن الأبــرز في إنتــاج المابــس 
الغربيــة  الضفــة  تُســوّق إلى  كانــت  التــي  الجــودة،  عاليــة 

والداخل المحتل والأسواق الأردنية.

حين ينهار كل شيء ويبقى الأمل.. 
قصة صمود الشاب عطوة

عيد بلا فرحة.. الأضاحي تغيب 
عن غزة تحت نيران الحرب

مــن تحــت الــدمـــار.. 
صناعة الملابس في غزة تكافح ارتفاع التكاليف ونفاد الأقمشة

غزة/ محمد عيد:

دفــع الحصــار الإســرائيلي الكامل علــى جميع منافذ 
ومعابــر غــزة، ومــا ترتــب عليــه مــن نقــص حــاد فــي 
الملابــس المعروضــة بالأســواق المحليــة، بصاحــب 
مصنــع الخياطــة هانــي الحــاج إلــى إعــادة تشــغيل 

بعــض آلاته التي توقفت طويلًا بفعــل حرب الإبادة 
الإســرائيلية. وجــد الحــاج )49 عامًــا( نفســه وعماله 
إلــى  العمــل،  مضطريــن، بعــد انقطــاع طويــل عــن 
تشــغيل محــركات آلات الخياطــة الكهربائيــة، لتلبية 

احتياجــات الأســواق المحليــة الهائلــة، خاصــة بعــد 
النزوح القســري لعشــرات الآلاف من السكان الذين 
فقدوا ملابسهم ومقتنياتهم نتيجة الدمار الشامل 

الذي طال أحياء ومحافظات متفرقة.
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واشنطن/ وكالات: 
ضــمّ عــدد مــن نجوم الســينا العالمية أســاءهم إلى رســالة مفتوحة 
أبرزهــم  ومــن  غــزة.  في  الجاعيــة  الإبــادة  حيــال  "الصمــت"  تديــن 
الممثلــون خواكــين فينيكــس وبيــدرو باســكال وريــز أحمــد والمخــرج 
غييرمــو ديــل تــورو، والممثلــة جولييــت بينــوش، بحســب القائمــين 

على الرسالة أمس. 
ونــددت الرســالة التــي أطلقــت في 12 مايــو/ أيــار المــاضي، ووقعهــا 
أكــر مــن 370 ممثــاً ومخرجــاً ســينائياً حتــى الآن، بقتــل )إسرائيل( 
الشــخصية  حســونة،  فاطمــة  الشــابة  الغزيّــة  الصحافيــة  المصــوّرة 
الرئيســية في فيلــم "ضــع روحــك عــلى كفّك وامــشِ" الذي عُرض في 

المهرجان، أول من أمس.
التــي  بينــوش  الفرنســية جولييــت  إن الممثلــة  الرســالة  وقــال معــدّو 
ترأس لجنة التحكيم في مهرجان كان السينائي هذا العام، أضافت 
اســمها أيضــاً إلى الرســالة، إلى جانــب روني مــارا والمخــرج الأميركي 

المستقل جيم جارموش، ونجم مسلسل "لوبين" عمر سي. 
وبدا للوهلة الأولى أن بينوش تراجعت عن دعم الرسالة مع افتتاح 
المهرجان الثاثاء، واســتعاضت عن ذلك بتوجيه تحية إلى حســونة 
التــي قُتلــت مــع 10 مــن أفــراد عائلتهــا في قطــاع غــزة بعــد يــوم واحــد 
مــن علمهــا بعــرض الفيلــم في كان. وقالــت بينــوش في افتتاح الدورة 

78 مــن المهرجــان الســينائي الشــهير بتأثــر: "كان ينبغــي أن تكــون 

فاطمة معنا الليلة".
وعــبّر بطــل فيلــم "شــيندلرز ليســت"، رالــف فاينز، ونجــوم آخرون في 
مقدمهم ريتشــارد غير ومارك رافالو وغي بيرس وســوزان ســاراندون 
ألمودوفــار  وبيــدرو  كروننــبرغ  ديفيــد  والمخرجــون  بارديــم،  وخافيــير 
وألفونســو كــوارون ومايــك لي، عــن "شــعورهم بالخجــل" مــن عــدم 
اتخــاذ قطــاع الســينا موقفــاً مــن حــرب الإبــادة الإسرائيليــة المســتمرة 

على قطاع غزة.
وفي كلمتها في مهرجان كان السينائي، ذكرت بينوش في كلمتها 
"رهائــن الســابع مــن أكتوبــر/ تشريــن الأول وجميع الرهائن والســجناء 
رهيــب  شــعور  في  ويموتــون  الرعــب  يقاســون  الذيــن  والغرقــى 
بالتخــي". ومــن بــين الشــخصيات الســينائية الأخــرى التــي أضافت 
أســاءها إلى الرســالة المخرج مايكل مور والممثلة الفرنســية كاميّ 

كوتان.
واعتــبرت وزيــرة الثقافــة الفرنســية رشــيدة داتي، أن نجــوم الســينا 
الذيــن وقّعــوا عــلى الرســالة إنمــا يــؤدون "دورهــم )...( دورهــم هــو 
اتخــاذ موقــف والتعبئــة بشــأن مــا يحــدث في العــالم". وأكــدت داتي 
أن "الالتزام جزء من دورهم"، معتبرةً أن "الثقافة والسياســة تســيران 

جنباً إلى جنب".

إنفوجرافيك

غزة/ جال محمد:
في ليلــة كغيرهــا مــن ليــالي الحــرب، كانت عائلة 
صغــير  بحلــم  تلــوذ  تنــام،  أن  تحــاول  الغنــدور 
ينقذهــا مــن كابــوس الواقــع الــذي لا ينتهــي. إلى 
الغرب قلياً من مدينة بيت لاهيا، شــال غرب 
قطاع غزة، كان منزل عمر الغندور يحتضن أكر 
مــن 30 نازحًــا، جميعهــم هربــوا من نــيران الحرب 

المستعرة منذ 18 شهرًا، بحثًا عن مأوى آمن.
لكــن فجــر أول مــن أمس كان مختلفًا؛ إذ قصفت 
المنــزل   "F16" طــراز  مــن  الاحتــال  طائــرات 
رمــاد،  إلى  الحلــم  فأحالــت  مدمــرة،  بصواريــخ 
وأســقطت خمســة شــهداء من العائلة، وأصابت 

أكر من ثاثين آخرين بجروح.

تحت الأنقاض
يــروي عمــر، في الثاثينيــات مــن عمــره، بصــوت 
مخنوق بالحزن والذهول: "كنت نائًما مع أولادي 
وزوجتــي ومــن معنــا مــن النازحــين، وفجــأة اهتــز 
المكان بانفجار مرعب، لم نرَ شــيئًا ســوى الغبار 
والنــار. صرخنــا مــن تحــت الــركام نحــاول النجــاة، 

نايمــين، بــس كنــا هــدف لصواريــخ وزنها أكر من 
طن."

بــدا عليــه الإنهــاك: "بحثــت عــن  ويضيــف وقــد 
زوجتــي بــين الــركام، بــس مــا قــدرت أوصــل إلهــا 

بســبب الدمــار والقصــف المتواصــل. عرفنــا إنهــا 
استشــهدت، ولسّــه جثتهــا تحــت الأنقــاض. مــا 
قدرنــا نواريهــا الــرى.. حتــى المــوت مــا أعطوهــا 

حقه."

وضع مأساوي
إلى جــوار عمــر، جلــس شــقيقه إبراهيــم يحــاول 
لـ"فلســطين":  يقــول  أزره.  مــن  ويشــد  مواســاته 
"محمــود وحــا، أبنــاء عمــر، بــين الحيــاة والمــوت 
عمليــات  محتاجــين  العــودة..  مستشــفى  في 
مســتلزمات  ولا  كافيــة،  أدويــة  ومــا في  عاجلــة، 

طبية.. الوضع مأساوي بكل معنى الكلمة."
ويضيــف إبراهيــم: "عمــر ظــل يتنقــل مــن مــكان 
إلى آخــر هربًــا مــن المــوت، ومــع انســحاب قــوات 
إلى  عــاد  القطــاع،  شــال  مــن  مؤخــرًا  الاحتــال 
منزلــه معتقــدًا أنــه أصبــح آمنًــا.. لكنــه لم يعلم أن 

صواريخ الاحتال كانت تنتظره هو وعائلته."
ويتســاءل الغندور بحرقة: "شــو ذنبنا؟ شــو ذنب 
الأطفــال والنســاء؟ العــالم ويــن؟ حقــوق الإنســان 

وينها؟"

في صبيحــة ذلــك اليــوم، لم تكــن عائلــة الغنــدور 
طبيــة،  وبحســب مصــادر  المســتهدفة.  وحدهــا 
ارتكبــت قــوات الاحتــال عــدة مجــازر في بيــت 
لاهيــا ومخيــم جباليــا، طالــت عائــات: التــري، 
صالحــة،  طــه،  الحســني،  الســيد،  الزينــاتي، 

خليل، أبو ركبة، أبو علبة، والكياني.
ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس الماضي، 
بعــد انهيــار اتفــاق وقف إطــاق النار، ارتقى أكر 
 8000 2800 شــهيد، وأُصيــب مــا يقــارب  مــن 
آخريــن، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال. بينــا 
بلــغ عــدد الشــهداء منــذ بــدء الحــرب في أكتوبــر 
2023 أكر من 173 ألف شهيد وجريح، بينهم 

11 ألف مفقود.

ولا تــزال جثــة زوجــة عمــر الغنــدور تحــت أنقــاض 
مــن  بانتظــار  لاهيــا،  بيــت  في  المدمــر  منزلهــم 
ينتشــلها. أمــا ســلمي، فغــادرت العــالم بصمــت، 
تُركت أحامها الطفولية في ظال منزل لم يعد 
وحــا،  محمــود  وأبنــاؤه  عمــر،  وبقــي  وجــود.  لــه 
وجراحهــم، ورائحــة الرمــاد... من تبقوا ليشــهدوا 
على مجزرة أُضيفت إلى سجل طويل من الألم.

بعضنا خرج بنفســه وبدأ يســاعد الآخرين، وجاء 
عدد من الجيران والطواقم الطبية بعد وقت بدا 

وكأنه دهر، لانتشالنا من تحت الأنقاض."
في المستشــفى الإندونيي شــال غزة، جلس 
وصدمــة  ظاهــرة،  جراحــه  سريــره،  عــلى  "عمــر" 
لصحيفــة  يقــول  تُخفــى.  أن  مــن  أكــبر  الفقــد 
دموعــه:  يتالــك  أن  يحــاول  وهــو  "فلســطين" 
ســنوات(،   4( ســلمي  وبنتــي  زوجتــي،  "فقــدت 
وشــقيقها  عامًــا(،   18( إيمــان  عمتــي  وبنــت 
 8( رامــا  عمتــي  وبنــت  عامًــا(،   14( محمــود 

سنوات(.. استشهدوا جميعًا."
لقيــت  الهادئــة،  الطفلــة  "رامــا،  بحــزن:  ويتابــع 
مصير والدها الذي استشهد في الأسبوع الأول 
من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023."

ويكمــل: "جيــش الاحتــال اعتقــل أحمــد، والــد 
الشــهيدين محمــود وإيمــان، في نوفمــبر 2024 
لــه  يُكتــب  ولم  جباليــا،  مخيــم  اجتيــاح  خــال 

وداعهم.. ولا نعلم مصيره حتى الآن."
يتوقــف الغنــدور لثــوانٍ معــدودة، وكأن الكلــات 
كنــا  شيء..  عملنــاش  "مــا  يقــول:  ثــم  تخونــه، 

في حضن الموت.. الغندور يودّع زوجته وطفلته تحت الأنقاض

المزيد من نجوم السينما يوقّعون 
رسالة ضد الإبادة الجماعية في غزة

الطفلة الشهيدة سلمى


